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الملخص: 

مــن  المنطــق تحــولاً عميقــاً  شــهد 

عــى  القائــم  الأرســطي  نظامــه 

ــزي  ــام رم ــف إلى نظ ــاس والتصني القي

شــكلي أكــر تجريــداً ودقــة. قــدم 

المنطــق الأرســطي أول نمــوذج منهجي 

ــات  ــن المصطلح ــات ب ــم العلاق لتنظي

والقياســات، لكنــه ظــل مرتبطــاً ببنيــة 

ــة. مــع القــرن التاســع  اللغــة الطبيعي

مــع  نوعــي  تحــول  حــدث  عــر، 

منطــق فريجــه، الــذي حــوّل المنطــق 

ــى  ــة ع ــة قائم ــة بحت ــة رياضي إلى لغ

والكميــات.  والوظائــف،  الرمــوز، 

اكتمــل هــذا التحــول مــع المنطــق 

جعــل  الــذي  الحديــث،  الريــاضي 

الشــكلي  للتحليــل  قابــاً  التفكــر 

الحوســبة  صعــود  مــع  الدقيــق. 

والــذكاء الاصطناعــي، نشــأت الحاجــة 

ــى  ــادرة ع ــة ق ــر مرون ــة أك إلى أنظم
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غــر  منطــق  ظهــور  إلى  أدى  مــا 

كلاســيكي، مثــل المنطــق متعــدد القيــم، 

والمنطــق الضبــابي، والمنطــق الاحتــالي.

ــذكاء،  ــق، ال ــة: المنط ــات المفتاحي الكل

الاحتــالات،  الارســطي،  اصطناعــي، 

ــم. الغائ
Abstract:
(Cognitive development of the mind 
(logic model
Logic has undergone a profound 
transformation from its Aristotelian 
system based on measurement and 
classification to a more abstract and 
precise formal symbolic system. 
Aristotelian logic provided the first 
systematic model for organizing 
relationships between terms and 
measurements, but it remained tied 
to the structure of natural language. 
With the nineteenth century, a 
qualitative shift occurred with Frege’s 
logic, which transformed logic into a 
purely mathematical language based 
on symbols, functions, and quantities. 
This transformation was completed 
with modern mathematical logic, 
which made thinking amenable 
to rigorous formal analysis. With 
the rise of computing and artificial 
intelligence, the need arose for more 
flexible systems capable of expressing 
ambiguity and uncertainty, leading to 
the emergence of non-classical logics 
such as multi-valued logic, fuzzy logic, 

and probabilistic logic.
Keywords: Logic, Artificial 
Intelligence, Organon, Aristotelian 
Logic, Probability, Cloudy.

المقدمة:

ــدّ دراســة تطــور المنطــق مــن أحــد  تعُ

أقــدم أشــكال الفكر الفلســفي إلى ركيزة 

ــذكاء الاصطناعــي الحديــث  أساســية لل

التحــولات  لفهــم  أساســياً  مدخــاً 

العميقــة التــي شــهدها العقــل البــري 

ــر.  ــاليب التفك ــة وأس ــم المعرف في تنظي

منــذ أن أرسى أرســطو أســس القياســات 

ــكّل  ــف، ش ــاليب التصني ــة وأس المنطقي

المنطــق إطــاراً لتنظيــم الفكــر وفقــاً 

موجّهــاً  وواضحــة،  ثابتــة  لقواعــد 

أن  إلا  لقــرون.  والعلــم  الفلســفة 

أعــادت  العلميــة والرياضيــة  الثــورة 

تشــكيل المنطــق جذريــا؛ً فلــم يعــد 

ــة  ــح لغ ــل أصب مجــرد نظــام نظــري، ب

ــة  ــل المعرف ــتخدم في تمثي ــغيلية تسُ تش

ــة  ــاء أنظم ــات وبن ــم الخوارزمي وتصمي

قــادرة عــى اتخــاذ القــرارات في بيئــات 

جانــب  إلى  مؤكــدة.  وغــر  معقــدة 

المنطــق الكلاســيكي، ظهــرت أنظمــة 

ــالي  ــل المنطــق الاحت ــر قياســية، مث غ

لتلبيــة  الزمنــي،  والمنطــق  والضبــابي 

احتياجــات العــالم الواقعــي، واســتيعاب 

الغمــوض والتغيــر. تكمــن مشــكلة 

البحــث في اظهــار العلاقــة بــن المنطــق 
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انعــكاس  المنطــق  هــل  أي  والواقــع 

لبنيــة العقــل ام لبنيــة العــالم؟ يعالجهــا 

البحــث مــن خــال مقارنــة المنطــق 

ثبــات  يفــرض  الــذي  الكلاســيكي 

القضايــا واليقــن بالمناطــق الحديثــة 

التــي تســمح بالغمــوض وعــدم اليقــن. 

ــة أن  ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ينطل

المنطــق ليــس بنيــة ثابتــة مســتقلة 

يعكــس  ولا  المعرفــة،  شروط  عــن 

ــو أداة  ــل ه ــاشر. ب ــكل مب ــع بش الواق

ــا وتتطــور مــع  ــة تتشــكل تاريخيً ذهني

تطــور فهــم الإنســان للعــالم. وأن تطــور 

ــل في  ــى تطــور العق ــؤشر ع المنطــق م

ــدم  ــرد تق ــس مج ــع، ولي ــه للواق إدراك

تنبــع  الاســتدلال.  قواعــد  في  تقنــي 

أهميــة البحــث مــن ربطــه جــذور 

التفكــر المنطقــي في الفلســفة القديمــة 

ــذكاء  ــال ال ــة في مج ــه العملي بتطبيقات

ــق  ــاً أعم ــح فه ــا يتُي ــي، م الاصطناع

لكيفيــة انتقــال المفاهيــم الفلســفية إلى 

فضــاء التكنولوجيــا. ينطلــق البحــث في 

منهجــه مــن التحليــل التاريخــي المعرفي 

ــة  ــن الدراســة التطوري ــذي يجمــع ب ال

إلى  أرســطو  مــن  المنطــق  لمفاهيــم 

العــر الرقمــي، ليكشــف لنــا عــن 

ــى  ــرت ع ــي أث ــة الت ــولات البنيوي التح

المنطــق في مســتواه النظــري ووظيفتــه 

التطبيقيــة.

المنطــق  )تعريــف  الأول  المبحــث 

وأنواعــه(

1-مفهــوم المنطــق: يعــرف مصطلــح 

ــول  ــكلام، نق ــه ال ــة بأن ــق في اللغ المنط

فــان مــن النــاس نطــق أي تكلــم، وهــو 

خــاص بالإنســان وحــده لذلــك قيــل 

ان الانســان حيــوان ناطــق لتمييــزه 

ــن  ــه م ــا يمتلك ــات لم ــي الكائن ــن باق ع

قــدرة عــى التكلــم فالمنطــق يــأتي مــن 

النطــق وهــو الــكلام، أمــا كعلــم، يقصد 

بالمنطــق أنــه علــم يعصــم الذهــن مــن 

وقــوع الخطــأ في الفكــر، يقــال: » فــان 

ــره  ــق أو تفك ــا بالمنط ــي أي عالم منطق

ــتقيم«.1  ــب ومس صائ

امــا المصطلــح اليونــاني) logos( فمعناه 

الكلمــة ، ولقــد اخــذ معنــى خاصــا اذ 

شــمل الدراســات المنهجيــة العقليــة 

ــح  ــا ارســطو الا ان المصطل ــي وضعه الت

الاول  المعلــم  نجــده عنــد  نفســه لا 

، ولم تــرد في كتاباتــه ، بــل هــو مــن 

وضــع شراحــه المشــاؤون لــي يعارضــوا 

الجــدل  مــع  الأورغانــون  كتابــه 

الرواقــي ، وأول مــن أشــار الى ذلــك 

هــو )poice( اذ نجــد اللفــظ عنــد كل 

مــن أندرونيقــوس الــرودسي وشــيشرون 

،جالينــوس والاســكندر الفــردوسي ففــي 

كتابهــم وردت لفظــة المنطــق وفــن 

ــذ  ــم اخ ــي،  ث ــم المنطق ــق والعل المنط
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العلــوم  لفــظ  في  يدخــل  المصطلــح 

جميعهــا ، وقــد ســمي في الفلســفة 

الاغريقيــة بالأورغانــون اي الالــة وذلــك 

لأن ارســطو كان يــرى ان تعاليمــه في 

التــي  القواعــد  وبالأخــص  المنطــق 

يجــب اتباعهــا في القيــاس والبرهــان 

ــيلة  ــر،  ووس ــة للتفك ــة مهم ــف آل تؤل

 ، العلــوم  جميــع  لدراســة  ضروريــة 

ــطو في  ــث ارس ــم مباح ــان أه ــك ف لذل

ــاس   ــق بالقي ــي تتعل ــي الت ــق ه المنط

ومــا شرحــه فيهــا مــن انــواع القيــاس ، 

وتمييــزه بــن الصحيــح والفاســد، وهــو 

ــر  ــن التفك ــه ف ــرف المنطــق بأن ــد ع ق

ــم  ــم اي العل ــورة العل ــح ، او ص الصحي

ــه.2  نفس

ومجمــل مــا أطلــق عــى علــم المنطــق 

مــن اســاء مختلفــة في طــول تاريخــه 

نذكــر منهــا3:

1-الديالكتيــك عنــد كل مــن افلاطــون، 

وارســطو، وشــيشرون، افلاطــون يقصــد 

بــه تحليــل التصــورات، وتركيبهــا بغايــة 

ــل،  ــاء إدراك المث ــود ابتغ ــة الموج معرف

وارســطو يريــد بــه الحجــاج القائــم 

ــالات.  ــات والاحت ــى المظنون ع

2- أورغانــون، وهــو العنــوان الــذي 

ــطو في  ــات ارس ــة مؤلف ــي لمجموع اعط

ــق.  المنط

ــن؛  ــد الابيقوري ــك عن ــون، وذل 3-القان

لأنــه يشــتمل عــى قواعــد المعرفــة 

والحقيقــة.  

 medicina mentis العقــل  4-طــب 

أطلقــه شــيشرون وهدفــه عــاج انــواع 

الضعــف الطبيعيــة في الذهــن البــري 

ــة. بواســطة قواعــد صوري

الــذي  العقــل  وتعنــي  5-لوجيكيــة: 

عــرف بــه هــذا العلــم بوجــه عــام، 

ــي الا في  ــى الاصطلاح ــده بالمعن ولا نج

ــل  ــرن الاول قب ــيشرون الق ــات ش مؤلف

ــاد.  المي

العمليــات  في  المنطــق  علــم  يبحــث 

الفكريــة، وهــو بذلــك يتشــابه مــع 

علــم النفــس الا ان المنطــق يختلــف 

ــه يســتقصي  ــث ان عــن الآخــر مــن حي

الطريقــة الصحيحــة التــي يجــب ان 

يســلكها الفكــر اي انــه يهتــم بالتفكــر 

ــن خــال  ــة ســلوكه م ــح، وكيفي الصحي

النفــس  علــم  أمــا  القواعــد،  وضــع 

فيبحــث في التفكــر كــا هــو ســواء كان 

صحيــح، أم فاســد، ويركــز عــى الخاطئ 

منــه أكــر لمعرفــة العوامــل المســببة لــه 

فهــو علــا نظــري أمــا المنطــق فيجمــع 

ــه  ــي، أي ان ــري والتطبيق ــن النظ ــا ب م

ــة،  ــة نظري ــون، أو صناع ــن الفن ــن م ف

ــم  ــن فالمنطــق عل ــال الابيقوري وكــا ق

ــدي.4  قاع

ــق والمنهجيــة  ــا العلاقــة بــن المنط ام
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تطابــق.  دون  ترابــط  علاقــة  فهــي 

المعرفــة،  غــرض  يخــدم  فكلاهــا 

لكــن كل منهــا يعمــل عــى مســتوى 

مختلــف. يهتــم المنطــق ببنيــة الفكــر، 

وتحديــدًا أشــكال الاســتدلال وشروط 

صحتــه واتســاقه. بعبــارة أخــرى، يحُــدد 

ــة صحــة التفكــر، بغــض  المنطــق كيفي

النظــر عــن مضمونــه أو موضوعــه. أمــا 

ــة البحــث  ــة، فتركــز عــى عملي المنهجي

العقــل  ينُظــم  كيــف  أي  نفســها، 

الخطــوات التــي يتخذهــا لاكتشــاف 

المعرفــة وربطهــا بالواقــع والتجربــة. 

ــار  ــق الإط ــر المنط ــى، يوُف ــذا المعن وبه

المعيــاري الــذي يحُكــم التفكــر ويمنــع 

التناقــض، بينــا تســتخدم المنهجيــة 

عمــي  ســياق  ضمــن  الإطــار  هــذا 

محــدد تحــدده طبيعــة الموضــوع قيــد 

عــى  المنهجيــة  تقتــر  لا  الدراســة. 

ــب،  ــتدلال فحس ــة الاس ــر في صح النظ

بــل تبحــث أيضًــا في مــدى ملاءمتــه 

وفعاليتــه في إنتــاج معرفــة جديــدة. 

ــليمً  ــتدلال س ــون الاس ــد يك ــك، ق لذل

منطقيًــا ولكنــه غــر مُنتــج منهجيًــا، 

القيــاس الأرســطي لبيكــون،  كــا في 

ــا، مُوســعًا  ــراً منهجيً ــد يكــون مُثم أو ق

الاســتقراء  في  كــا  نفســه،  للمنطــق 

الحديــث.

 تكشــف هــذه العلاقــة أن المنطــق 

ــم،  ــث التقيي ــن حي ــة م يســبق المنهجي

ــن  ــق م ــة المنط ــبق المنهجي ــا تس بين

حيــث التطبيــق. يختــر المنطــق ســامة 

الفكــر، بينــا توجــه المنهجيــة هــذا 

الفكــر نحــو هــدف معــرفي محــدد. لذا، 

فــإن العلاقــة بينهــا ليســت علاقــة 

فصــل، بــل علاقــة تكامــل، حيــث يعُــد 

المنطــق شرطـًـا أساســيًا لإمكانيــة وجــود 

المنطــق  المنهجيــة  وتمنــح  المنهجيــة، 

ــة. ــال المعرف ــه في مج فعاليت

ويجــب الإشــارة الى ان الالتبــاس الــذي 

بينهــا ينشــأ مــن الخلــط بــن قواعــد 

الاســتدلال الســليم وأســاليب إنتــاج 

المعرفــة. يتنــاول المنطــق مســألة: هــل 

أمــا  خاطــئ؟  أم  الاســتدلال صحيــح 

المنهجيــة، فتتنــاول مســألة مختلفــة: 

كيــف نبحــث؟ كيــف نصــل إلى معرفــة 

جديــدة؟ مــع ذلــك، فــإن اســتخدامهما 

الاســتنباط  مثــل  لأدوات  المشــرك 

والقيــاس والاســتقراء يشُــوش الخــط 

مــن  كثــر  لــدى  بينهــا  الفاصــل 

ــا ينُظــر  ــم الأمــر عندم ــن. يتفاق الباحث

إلى المنطــق عــى أنــه ســبيل مبــاشر 

لاكتشــاف المعرفــة، كــا كان الحــال 

عندمــا  أو  الأرســطي،  المنطــق  مــع 

للمنطــق،  كبديــل  المنهجيــة  تقُــدم 

كــا في بعــض تفســرات بيكــون. في 

ــة مــن  ــج المنطــق المعرف ــع، لا ينُت الواق
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تلقــاء نفســه، بــل يقُيّــم صحــة مــا 

ينُتجــه العقــل. مــع ذلــك، لا يُكــن 

المنطــق،  عــن  الاســتغناء  للمنهجيــة 

ــح  ــة، يصب ــد عقلاني ــدون قواع ــه ب لأن

البحــث عشــوائيًا وغــر مُنضبــط. يظهــر 

ــح  ــتخدام مصطل ــا في اس ــاس أيضً الالتب

تفكــر  للدلالــة عــى كل  »المنطــق« 

العلميــة  المناهــج  تسُــمى  مُنظــم.  

»المناهــج المنطقيــة«، مــع أنهــا ليســت 

الدقيــق،  الرســمي  بالمعنــى  منطقًــا 

تســتخدم  بحــث  مناهــج  بــل هــي 

ــي  ــة ضمــن إطــار تجريب أدوات منطقي

أو تحليــي. وهكــذا، تبــدو المنهجيــة 

المنطــق  ويبــدو  للمنطــق،  تطبيقًــا 

منهجيــة عامــة، والفــرق بينهــا يكمــن 

في المســتوى لا في الغايــة.

قاطــع،  بشــكل  الأمــر  ولتوضيــح 

يعمــل المنطــق عــى مســتوى التقييــم 

المنهجيــة  تعمــل  بينــا  والتوحيــد، 

عــى مســتوى الإجــراءات والاكتشــاف. 

إذا اختلــط هــذان المســتويان، يبــدو 

المنطــق عاجــزاً عــن إنتــاج المعرفــة، 

ــط  ــرة إلى الضب ــة مفتق ــدو المنهجي وتب

ــاظ  ــع الحف ــا م ــا إذا فصُ ــي. أم المنطق

الالتبــاس،  يــزول  تكاملهــا،  عــى 

ويتضــح أن المنطــق يحكــم التفكــر، 

والمنهجيــة توجــه مســاره.

الى  ينقســم  المنطــق: وهــو  2-أنــواع 

نوعــن، الاول هــو المنطــق الصــوري 

والــذي يقصــد بــه النظــر في التصــورات، 

حيــث  مــن  والقياســات،  والقضايــا، 

صورتهــا لا مادتهــا، يطلــق عــى منطــق 

القيــاسي  المنطــق  عــى  أو  ارســطو 

بوجــه عــام ومــن اقســامه هــو المنطــق 

الرمــزي أو مــا يســمى بالريــاضي، وجــر 

ــذي  المنطــق، والمنطــق اللوغاريتمــي ال

يعــر عــن قوانــن المنطــق بالرمــوز 

والاشــارات لا بالألفــاظ والعبــارات. امــا 

النــوع الثــاني فهــو المنطــق العــام الــذي 

ــال  ــه البحــث عــن طــرق الانتق ــراد ب ي

منهــا  طريــق  أي  لمعرفــة  الفكــري 

ــل  ــا يص ــة، وأي منه ــل الى الحقيق يوص

الخطــأ ولا يقتــر عــى دراســة  الى 

الصــور التــي تتألــف منهــا البراهــن، بل 

ــا  ــا تأليفه ــم به ــي يت ــواد الت ــدرس الم ي

ــادي،  ــق الم ــذا المنط ــرق ه ــح ط واوض

ــة،  ــة، والتجرب ــة، والفرضي ــو الملاحظ ه

والاســتقراء، وطــرق البحــث العلمــي.5 

المنطــق  مــن  النوعــن  هذيــن  إن 

الــروط المؤديــة  يبحثــان إذن مــن 

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــة، فه إلى الحقيق

اختلافهــا الظاهــر، الا إنهــا يرميــان 

محتــاج  والفكــر  واحــدة،  غايــة  إلى 

إليهــا معــا، لأنــه لا يكفــي للوصــول 

ــاً  ــر متفق ــون الفك ــة، ان يك إلى الحقيق

مــع نفســه، بــل أن تكــون أحكامــه 
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ــي  ــة الت ــياء الخارجي ــع الأش ــة م متفق

جمــع  وقــد  أيضــا.  معرفتهــا  يريــد 

ــه( هــذه الصفــات في  الفيلســوف )رابي

قولــه: إن المنطــق هــو العلــم المشــتمل 

عــى شروط اتفــاق الفكــر مــع نفســه، 

وشروط اتفاقــه مــع الأشــياء الخارجيــة، 

وهــي الــروط الضروريــة والكافيــة 

الحقيقــة.6  إلى  للوصــول 

أمــا المنطــق الصــوري، فهــو ناشــئٌ عــن 

ــا، ومُنتــجٌ بحكــم  طبيعــة الفكــر عمومً

ــر  ــض النظ ــكال )vie formae( بغ الأش

»القوانــن  ويــدرس  محتواهــا،  عــن 

القواعــد  أي  للفكــر«،  الضروريــة 

ــراً  ــر ح ــون الفك ــب أن يك ــي لا يج الت

»الــرورة«  كلمــة  تعنــي  منهــا. ولا 

ــر، أي شرطٌ  ــود الفك ــة لوج ــا مُلزم أنه

تنُشــئ  أنهــا  تعنــي  بــل  لوجــوده، 

مفاهيــم مترابطــة مــن دون تناقــض، 

ــا واســتنتاجاتٍ صحيحــةً  وتبنــي أحكامً

ــق  ــم »الممكــن« إذ ينطل ــه عل ــا. إن منه

مــن مفاهيــم خاليــة مــن التناقــض. 

المنطــق  يعمــل  الرياضيــات،  ومثــل 

فهــو  المجُــرد؛  بالتدويــن  الصــوري 

التعقيــد  يسُــتبدل بالأشــياء شــديدة 

تكــون موضوعًــا  أن  التــي لا تصلــح 

للعلــم، ليــس بعلاقاتهــا الكميــة القابلــة 

للقيــاس، بــل بمفهــومٍ نوعــي.7 

يــدرس ثــاث مــن المباحــث مــن حيــث 

اتفــاق الفكــر مــع نفســه وهدفــه مــن 

هــذا معرفــة قوانــن الفكــر الصحيحــة، 

ــح  ــن، فأصب ــذه القوان ــق ه ــل وتطبي ب

يمثــل اســاس العلــوم لمــا يمثلــه مــن 

دور في وضــع القواعــد التــي يعمــل بهــا 

ــي  ــأ الت ــن الخط ــاح اماك ــر وايض الفك

ــا هــذه المباحــث  ــر، ام ــا الفك ــع به يق

ــالآتي8: ــل ب فهــي تتمث

حصــول  اي  التصــورات  مبحــث   -1  

ــى  ــو ع ــل، وه ــيء في العق ــورة ال ص

عكــس التصديــق، يــدرس فيــه الالفــاظ، 

الحــد،  ثــم  ودلالتهــا،  وانواعهــا، 

والتعريــف الــذي يمثــل وســيلة لإيضــاح 

معــاني الاشــياء. 

2 - مبحــث التصديقــات، وهــو تصــور 

مصاحــب للحكــم، يــدرس فيــه القضايا، 

وأنواعهــا، وأحكامهــا. 

فيــه  يــدرس  القيــاس،  مبحــث   -3

والبراهــن.  الحجــج 

فهــو  الصــوري  غــر  المنطــق  وأمــا 

الحجــج  لتحديــد  المنطــق  يســتخدم 

تظهــر في  كــا  وتقييمهــا،  وتحليلهــا 

مــن  وغيرهــا  العاديــة  المحادثــات 

ــرق  ــاد ط ــو إيج ــه ه ــياقات. هدف الس

لتحليــل وتقييــم التفكــر العــادي كجزء 

ــه  ــن أن يوج ــام. يمك ــم الع ــن التعلي م

ــات إلى  ــع المناقش ــاس ويدف ــر الن تفك

الأمــام. مــن هــذا المنظــور، تتقــارب 
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اهتمامــات المنطــق غــر الصــوري مــع 

النقــدي  التفكــر  حركــة  اهتمامــات 

نمــوذج  تطويــر  إلى  تهــدف  التــي 

عــى  أكــر  بشــكل  يركــز  تعليمــي، 

النقــدي ويــؤدي إلى فهــم  التســاؤل 

العلاقــة بــن اللغــة والمنطــق. لم يصبــح 

المنطــق غــر الصــوري فرعًــا بحثيًــا 

مســتقلاً حتــى أواخــر ســبعينيات القرن 

المــاضي، مــع العمــل الفــردي والمشــرك 

لرالــف جونســون وأنتــوني بلــر في نــر 

مجلــة المنطــق غــر الرســمي. عــى 

الرغــم مــن مــرور أكــر مــن ربــع قــرن 

عــى نشــأته، إلا أنــه لا يــزال في مراحلــه 

الأولى.9 

ــز المنطــق غــر الصــوري  في البدايــة، ركّ

عــى دراســة المغالطــات. وكان التعريف 

التقليــدي للمغالطــات هــو تلــك الأنواع 

التــي  الصحيحــة  غــر  الحجــج  مــن 

الصحيحــة.  الحجــج  مظهــر  تفــرض 

ــواع  ــا أن ــول إنه ــن الأدقّ الق ــه م ولعلّ

ــة  ــر الصحيح ــج غ ــن الحج ــائعة م ش

عمليــة  في  اكتشــافها  يمكــن  التــي 

ــد  ــم الاســتدلال غــر الصــوري. وق تقيي

مثـّـل العديــد مــن الفلاســفة منطــق 

ــطو،  ــون، وأرس ــل أفلاط ــات، مث المغالط

وجــون  وشــوبنهاور،  لــوك،  وجــون 

ســتيوارت ميــل، وجيرمــي بنثــام. ولا 

ــر اهتــام  ــزال دراســة المغالطــات تث ت

العديــد مــن علــاء المنطــق اليــوم، 

عــى الرغــم مــن أن هــذا الاهتــام بــدأ 

يتضــاءل إلى حــد مــا مــع تطــور المنطــق 

ــعه.10  ــوري وتوسّ ــر الص غ

ــل  ــرة داخ ــق لأول م ــر المنط ــد ظه لق

اطــار فــن الخطابــة بكونهــا نظريــة 

ــك  ــه كذل ــت بدايات ــد كان ــة ، وق البلاغ

ســواء في الهنــد ، والصــن القديمتــن ، أو 

في اليونــان القديمــة، أو رومــا، أو روســيا 

، فلقــد كان اليونــان ، والهنــود القدامــى 

أول مــن اســس نظريــات منطقيــة ، اذا 

ــا  ــه اوروب ــد تمثل كان منطــق ارســطو ق

الغربيــة ، والشرقيــة ، والــرق الاوســط 

الهنــدي  المنطــق  فــان  ، فيــا بعــد 

 ، واليابــان   ، الصــن  انتــر في  قــد   ،

واندونيســيا، بــل ان الكتــاب الاول في 

ــي  ــا ويعن ــمى طوبيق ــق كان يس المنط

البلاغــة - هــي احــد أجــزاء الخطابــة - 

للمعلــم الاول ارســطو ابتــداء منه درس 

ــة  ــا بنظري المنطــق ومشــكلاته في صلته

الخطابــة ، وكذلــك في رومــا حيــث كان 

المنطــق متصــل بالخطابــة ، وفي روســيا 

كان اول نســق منطقــي عــن نظريــة 

 ، للومولوســوف  معروضــة  الخطابــة 

ــتخدم  ــق يس ــد كان المنط ــة فق بالنتيج

ــذا  ــرك ه ــم ت ــوس، ث ــى النف ــر ع للتأث

للفكــر  مهــا  ليلعــب دورا  المفهــوم 
ــة.11 ــؤدي الى الحقيق ي
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ــل أن يضــع أرســطو أســس المنطــق  قب

ــدت  ــددة، وُج ــة ومح ــة منهجي بطريق

ــدءًا  ــي، ب ــر المنطق ــن التفك ــكالٌ م أش

ــة،  ــن الممارســات الشــعبية والتقليدي م

ــف  ــة في مختل ــك المعروف وصــولً إلى تل

الحضــارات. في العصــور القديمــة، قبــل 

أســاليب  النــاس  اســتخدم  أرســطو، 

فكريــة قائمــة عــى الحكمــة الشــعبية، 

مبنيــة  وأحكامًــا  المتراكمــة،  والخــرة 

عــى الحــدس، أو التجربــة المبــاشرة، 

في محاولــة لفهــم الظواهــر منطقيًــا 

بطريقــة غــر منظمــة أو بنــاءً عــى 

قواعــد دقيقــة. في الحضــارات القديمــة 

كمــر، وبابــل، اســتخُدمت أنظمــة 

منطقيــة  وقواعــد  بســيطة  حســابية 

الأحــام،  تفســر  في  أو  للحســابات، 

والرمــوز، وكانــت تشُــبه نوعًــا مــن 

بــن  البــدائي.  المنطقــي  التفكــر 

محــاولات  تظهــر  بــدأت  اليونانيــن، 

بــن الفلاســفة الأوائــل لوصــف علاقــات 

الفكــر وأســاليب الإثبــات. عــى ســبيل 

المثــال، اســتخدم الفلاســفة الطبيعيــون 

التفكــر العقــاني لكنهــم لم يُيــزوا بــن 

الفلســفة، والمنطــق. 

السفســطائيين  مــن  كلٌ  واســتخدم 

وأفلاطــون الديالكتيــك. اهتــم ســقراط 

ــد  ــح عن ــذا واض ــف، وه ــا بالتعري أيضً

مفهومــه  في  تعمــق  الــذي  أرســطو 

ــه.  في المقابــل، ســعى  ــا ل ووضــع أساسً

ــا  ــة، هدفه ــات عام ــقراط إلى تعريف س

ــرسِ  ــياء. لم يُ ــر الأش ــول إلى جوه الوص

ــوار  ــتخدم الح ــل اس ــا، ب ــا منطقيً نظامً

التوليــدي لتحفيــز التفكــر، وكشــف 

التناقضــات. وهكــذا، انصــبّ التركيــز 

عــى التفكــر النقــدي والحــوار، ولكــن 

ــح  ــي واض ــام منطق ــاك نظ ــن هن لم يك

أو منهجــي تمامًــا. تطــور المنطــق تطــورًا 

ملحوظـًـا مــع أرســطو، الــذي وضــع 

القواعــد الأساســية للمنطــق الصــوري، 

ــدل.  ــي، والج ــاس المنطق ــد القي وقواع

عــرفّ أصــول التفكــر الصحيــح، ووضــع 

علــوم  عليهــا  بنُيــت  التــي  الأســس 

ــا. ــق لاحقً المنط

المبحث الثاني )تطور المنطق(

1-	المنطق اليوناني: 

أ- ارســطو: يمثــل ارســطو الفيلســوف 

الميــاد(  قبــل   322-384( اليونــاني 

ــث اســس  ــم المنطــق، حي مؤســس لعل

لهــذا العلــم ووضــع قوانــن الفكــر، الا 

انــه لم يطلــق عليــه اســم المنطــق فهــذا 

ترجمــة  عنــد  عــرف  قــد  المصطلــح 

كتبــه الى العربيــة، بــل أطلــق عليــه 

اســم التحليــات التــي تمثــل مجموعــة 

مــن مباحثــه في هــذا العلــم عالجهــا في 

ــة كالاتي12: ــب مرتب ــة كت ثماني
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التطور المعرفي للعقل )المنطق انموذجا(

الاجنــاس  أي  المقــولات،  1-	كتــاب 

التــي  الكليــة  المعــاني  مــن  العاليــة 

ــل: الجوهــر،  ــد مث ينتهــي اليهــا التجري

ــان،  ــة، والزم ــف، والاضاف ــم، والكي والك

والمــكان. 

في  يبحــث  الــذي  العبــارة  2-	كتــاب 

القضايــا، واصنافهــا، ويبــن كيــف تكون 

إحــدى القضيتــن المتناقضتــن احداهــا 

ــه.  ــة والأخــرى كاذب صادق

3-	التحليــات الاولى، وهــو يبحــث في 

القيــاس الــذي يرجــع الى لــزوم النتيجــة 

إدراك  عــى  ويقــوم  مقدمتــن  عــن 

الذهــن للعلاقــة التــي بــن المقدمتــن. 

ــة، وهــو يبحــث في  ــات الثاني 4-	التحلي

البرهــان اي القيــاس الــذي ينتــج اليقــن 

وهنــا يتكلــم ارســطو بماهيــة العلــم 

ــة. وشروط المعرف

مــن  نــوع  ايضــا  وهــو  5-	الجــدل 

القيــاس يســتند الى مقدمــات محتملــة 

ــة  ــول الى الحقيق ــه الوص ــت غايت وليس

ــم.  ــام الخص ــا افح انم

6-	السفســطة وهــي قيــاس في الظاهــر 

فقــط تخالــف الحقيقــة ويــراد بهــا 

ــر. ــة المناظ مغالط

ــة  ــث في طريق ــذي يبح ــة ال 7-	الخطاب

ترغيــب الجمهــور وحملــه عــى مــا 

ــه.  ــراد من ي

8-	الشــعر وهــو يبحــث في اســاليب 

ــل  ــا التمثي ــتخدم فيه ــي يس ــكلام الت ال

والتشــبيه. 

ــطي  ــق الارس ــم المنط ــمي عل ــد س ولق

بالمنطــق الصــوري ؛ لأنــه يبحــث في 

عــن  النظــر  بــرف  الفكــر  قوانــن 

ــث ،  ــوع البح ــر أي موض ــادة التفك م

لكــن هــذا لا يعنــي ان المنطــق عنــده 

ــن  ــم م ــا ، فعــى الرغ ــا بحت كان صوري

يخــص  كان  منــه  الاكــر  الجــزء  ان 

اهتــم  انــه  الا  الشــكلي،  الجانــب 

ــد وضــع  ــاً ، لق بالجانــب المــادي ايض

نوعــن مــن المنطــق الاول كان يختــص 

بقوانــن الفكــر فقــط بحثهــا فالقيــاس 

في  نجــده  الصغــر  المنطــق  وهــذا   ،

كتابــه التحليــات الاولى ، امــا الثــاني 

البحــث  بمناهــج  فيــه  اهتــم  فلقــد 

ودراســة عمليــات العقــل اطلــق عليــه 

المنطــق الكبــر ، وهــذا نجــده في كتــاب 

ــا  ــم فيه ــي تكل ــة الت ــات الثاني التحلي

عــن القيــاس مطبقــا عــى البرهــان. 

وبالإضافــة الى تقســيمه هــذا فنســتطيع 

ان نجــد اهتمامــه بالجانب المــادي ايضا 

في كتابــه التحليــات الاولى عــى الرغــم 

ــب الصــوري،  ــه مخصــص للجان ــن ان م

ــان المنطــق الارســطي هــو  بالنتيجــة ف

صــوري ومــادي.13 

ويتضــح ســبب اعتبــار أرســطو للمنطق 

مــن  واحــد  آن  في  وماديـًـا  شــكليًا 
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ــق  ــذا المنط ــادر ه ــة مص ــال معرف خ

ــة  ــال معرف ــن خ ــطو ، أو م ــد أرس عن

ــة  ــة العقلاني ــات المنطقي ــور الدراس تط

ــت أن المنطــق تطــور  ــن الثاب ــه وم قبل

الرياضيــات  لديــه مــن أشــكال: )1( 

اليونانيــة - نشــأتها مــع فيثاغــورس، 

وتطورهــا مــع أفلاطــون ثــم تأثيرهــا 

الايــي،  الجدليــة   )2( أرســطو  عــى 

وتطورهــا  بارمنيــدس  مــع  نشــأتها 

مــع زينــون في حججــه الشــهيرة )3( 

 )4( السفســطائيين  عنــد  الجدليــة 

في  وأثرهــا  السفســطائية  الجدليــة 

تأســيس فلســفة التصــور عنــد ســقراط 

)5( الفلســفة المفاهيميــة عنــد ســقراط 

 14. الأفلاطــوني  الجدليــة   )6(

اذن لم يهُمــل أرســطو هــذا النــوع مــن 

الاعتبــارات كــا يتهمونــه بــه، وكل مــا 

في الأمــر أنــه لم يجمعــه في كتــاب واحد. 

وقــد ذكرنــا قولــه إن لــكل موضــوع 

نوعــاً مــن البراهــن أو الأدلــة التــي 

ــة«  ــات الثاني ــه »التحلي ــبه، وكتاب تناس

وفي  المجــردة،  العلــوم  منطــق  هــو 

بدايــة كل علــم لــه حديــث عــن منهــج 

ذلــك العلــم. أمــا قوانــن الاســتقراء 

ــه إذا  ــروف أن ــن المع ــت، فم ــد عُرف فق

ثبــت الســبب ثبــت المعلــول، وإذا رفُــع 

رفُــع، وإذا عُــدل عــدل. باختصــار، لا 

نــرى في أي مــن أبحــاث ســتيوارت ميــل 

في المنطــق الاســتقرائي إلا أن في كتــب 

أرســطو مــا يقُابلــه أو مبــادئ تسُــتعمل 

في معالجتــه.15 

ــطي،  ــق الأرس ــة في المنط ــذه الصياغ ه

دون  الــكلام  شــكل  تعنــي  والتــي 

ــن:  ــدت تطبيق ــاه، وج ــه ومعن مضمون

في  والآخــر  الرياضيــات  في  أحدهــا 

ــي  ــة الت ــارات اللفظي ــات أو العب الكل

عمليــة  عــن  للتعبــر  نســتخدمها 

ــن  ــا ب ــق دائمً ــح المنط ــر. يتأرج التفك

المجــال  كان  وإن  المجالــن،  هذيــن 

الثــاني هــو صانــع الفخــاخ التــي تتربــص 

بالمنطــق بســبب غمــوض الكلــات أو 

ــذه  ــمى ه ــياء. تسُ ــة بالأش ــة المعرف قل

الفخــاخ بالمفارقــات، ولعــل مفارقــة 

أخيــل والســلحفاة إحداهــا.16 

الجــزء  التحليــات  كتــاب  ويتنــاول 

مشــكلة  مــن  الجانــب  هــذا  الثــاني 

المعرفــة، وهــو وثيــق الصلة بالقياســات 

ــات.  ــائر القياس ــن س ــر م ــة أك البرهاني

في بدايــة هــذا الكتــاب، يذكــر أرســطو 

ــم،  ــم والتعل ــب التعلي ــع جوان أن جمي

الاســتنباط،  أو  القيــاس  عــن طريــق 

تنبــع مــن نــوع مــن المعرفــة المكتســبة 

ــبة  ــة المكتس ــذه المعرف ــس. وه في النف

نوعــان: معرفــة وجــود الــيء، ومعرفة 

معنــى الألفــاظ المســتخدمة في علــم 

معــن. وفي بعــض الأحيــان، لا يكفــي 
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ــل  ــن، ب ــن العنصري ــد هذي ــام بأح الإلم

ــا.17  ــة كليه ــرط معرف يش

ب- الرواقيــون: بعــد عــر أرســطو 

بفــرة وجيــزة، درس بعــض فلاســفة 

المدرســة الرواقيــة هــذه الاســتنتاجات، 

وطــوروا نظامًــا منطقيًــا قــادرًا عــى 

ــن  ــا. ولأن الرواقي ــا إلى حــد م معالجته

ــم  ــى أنه ــا ع ــم غالبً ــر إليه ــوا ينُظ كان

كان  أرســطو  ولأن  لأرســطو،  خصــوم 

رجــاً  واســع  نطــاق  عــى  يعُتــر 

بــأن  ســائد  اعتقــاد  ســاد  حكيــاً، 

منطــق الرواقيــن خاطــئ، مــا أدى إلى 

إهمالــه. في الواقــع، لا تتعــارض هاتــان 

ــان،  ــل تتكام ــان، ب ــتان الفكريت المدرس

إذ أدرك المنطقيــون اللاحقــون ضرورة 

بالمنطــق  الأرســطي  المنطــق  دعــم 

الرواقــي الافــراضي، والعكــس صحيح.18 

قسّــم الرواقيــون الفلســفة إلى ثلاثــة 

فــروع: المنطــق، والعلــوم الطبيعيــة، 

والأخــاق. بالنســبة لهــم، يُثـّـل المنطــق 

الحكــم الدقيــق عــى الأشــياء وتحريــر 

العقــل مــن الخطــأ. انقســم الرواقيــون 

حــول طبيعــة النظــام المناســب لدراســة 

اعتقــد  الفلســفية.  الفــروع  هــذه 

ــق  ــيبي( أن المنط ــل كريس ــض )مث البع

يجــب أن يــأتي أولاً، بينــا رأى آخــرون 

هــو  المنطــق  أن  إبكتيتــوس(  )مثــل 

الفلســفي،  للتعلــم  النهــائي  الهــدف 

ــق  ــوّي وتعُمّ ــته تقُ ــن أن دراس معتقدي

المعرفــة المكتســبة مــن دراســة الفرعــن 

ــأن  ــن. وأخــراً، جــادل آخــرون ب الآخري

المنطــق، والعلــوم الطبيعيــة، والأخــاق 

يجــب  وبالتــالي  داخليًــا،  مترابطــة 

دراســتها في وقت واحــد. كان الرواقيون 

ــح  ــتخدموا مصطل ــن اس ــل م ــن أوائ م

فلســفي  علــم  إلى  للإشــارة  المنطــق 

ــى  ــوه ع ــد فهم ــع، لق ــدد. في الواق مح

نطــاق أوســع مــا اســتخُدم منــذ ذلــك 

ــن.  الح

لقــد أدرجــوا اللاهــوت ضمــن المنطــق، 

مشــرين إلى أن الكلــات والجمــل هــي 

ــكام  ــم والأح ــا المفاهي ــات، بين العلام

ــار  ــي تشُ ــك الت ــي تل ــتدلالات ه والاس

إليهــا بهــذه العلامــات.  

عــى  يجــب  مذهبهــم،  وبحســب 

المنطــق أن يــدرس في الوقــت نفســه 

العلامــات اللفظيــة والمفاهيــم التــي 

تــدل عليهــا، وقــد قســم الرواقيــون 

ــة(،  ــة )بلاغ ــدل وخطاب ــق إلى ج المنط

نظريــة  إلى  قســم  نفســه  والجــدل 

الامــارات الشــفوية )قواعــد اللغة( وإلى 

نظريــة المفاهيــم المدلولــة بهــا )نظريــة 

المعرفــة والمنطــق في اتجــاه محــدود(.19 

ــح  ــارة الى أن المصطل ــب الاش ــن يج لك

الرواقيــن،  منطــق  عــى  المطُلــق 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، خاطــئٌ عــى 
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نحــوٍ مُضاعــف. أولً: لأن مــا نسُــميه 

يسُــمونه  الرواقيــون  كان  منطقهــم، 

ــم  ــق« عنده ــة »منط ــا، لأن كلم جدليً

إلى  الأوســع،  بمعناهــا  تشُــر،  كانــت 

كل مــا يتعلــق باللغــة )adios(، بمــا في 

ــا: لأن هــذا  ذلــك البلاغــة والنحــو. ثانيً

نسُــميه  الــذي  الجــدل،  أو  المنطــق 

جزئــه  الرواقيــون  اســتمد  رواقيًــا، 

الرئيــي مــن مدرســة فلســفية ســابقة، 

ــا  ــطو وعارضته ــر أرس ــرت في ع ازده

ــون.  كمدرســة مُنافســة، وهــي الميغاري

لــذا، ســيكون مــن العــدل تســمية هــذا 

بالميغارية-الرواقيــة. صحيــح  المنطــق 

أنــه لم يتطــور بشــكل كامــل حتــى عهد 

خريســيبس، ولكنــه اســتند إلى الأســس 

التــي أرســاها، فمقابــل كل رواقــي كان 

هنــاك اثنــان أو ثلاثــة: ديــودوروس، 

وفيلــو، وإيوبوليــدس.20 

حســاب  في  الرواقيــون  ســاهم  لقــد 

انهــم  الى  أشرنــا  ان  وســبق  القضايــا 

ــان  ــل الطرف ــن وجع ــذوا للمغاري تتلم

الجــدل الايــي نقطــه بدايــة بحثــه، 

لكــن المدرســة الميغاريــة لم تعمــر طويلا 

بينــا الرواقيــة، قــد ازدهــرت وطــورت 

ابحــاث الميغاريــن في الشرطيــات وزادوا 

عليهــا كــا انهــم قدمــوا بحثــا اوفى مــن 

الميغاريــن في القضيــة المركبــة، وتناولــوا 

ــا المركبــة الى جانــب  انــواع مــن القضاي

القضيــة الشرطيــة المتصلــة التــي عنــى 

بهــا فيلــون واقتــر عــى أحــد انواعهــا، 

وهــي القضيــة الشرطيــة المتصلــة، لقــد 

قبــل الرواقيــون قاعــدة فيلــون لصــدق 

ــه لكــن اضافــوا الكثــر عليهــا.21  قضيت

ــن  ــات أن الرواقي ــارد في إثب شرع بروش

ــط عــن منطــق أرســطو،  ــوا ق لم ينفصل

بــل صاغــوا منطقًــا أصيــاً، وأن الخــاف 

بــن المنطقــن يعكــس الخــاف بــن 

الفلســفتين. كان منطــق أرســطو متســقًا 

مــع فلســفة المــادة والجوهــر؛ لــذا كان 

منطــق المفهوم/التصــور. 

اســميين؛  فكانــوا  الرواقيــون،  أمــا 

فبالنســبة لهــم، لم تكــن هنــاك أنــواع أو 

جواهــر، وكانــت التصنيفــات مصطنعة. 

مــا يميــز الكائــن ليس اشــراكه في جوهر 

مشــرك مــع الكائنــات الأخرى ويســمح 

بتصنيفهــا في فئــة طبيعيــة، بــل صفتــه 

الفرديــة والملموســة. ولهــذا الســبب، لا 

ــذا  ــدًا، وله ــان أب ــردان متماث ــد ف يوج

الســبب، لا يقــوم التعريــف عــى تمييــز 

ــص.  ــداد الخصائ ــى تع ــل ع ــدد، ب مح

ــاول الفكــرة الفــرد، لا عــى تنظيــم  تتن

ــك،  ــواع. عــاوة عــى ذل ــاس والأن الأجن

فهــي لا تتنــاول الجواهــر، أو الكائنــات 

الموجــودة والطارئــة، أو الأحــداث.  مــا 

تعُــرّ عنــه مُقدّماتنــا ليــس ارتباطـًـا 

ــن،  ــن أخلاقيت ــن، أو فكرت ــن مفهوم ب
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ــع  ــق تق ــل حقائ كأن يمــوت شــخص، ب

ــي  ــون، أو ه ــي دي ــن، كأن يم في الزم

يكــون  كأن  حقائــق،  بــن  روابــط 

هنــاك نهــار، أو أن مــن جُــرح في قلبــه 

ــجم  ــن مُنس ــق الرواقي ــيموت. منط س

ولهــذا  الفلســفة،  هــذه  مــع  تمامًــا 

الســبب لم يكتفــوا باســتعارة منطــق 

ــائين. المش

الرواقــي  المنطــق  بــن  التمييــز  إن 

والأرســطي واضــح للغايــة في نظريــة 

التعريــف. لا يتنــاول الرواقيــون مســألة 

الجوهــر.  أو  النــوع،  أو  الجنــس، 

ــداد  ــو تع ــف ه ــم، التعري ــبة له بالنس

ــا  ــا. وفقً ــة في شيء م ــص الكامن للخصائ

مرهــق  تعــداد  فهــو  لكريسوســتوم، 

ــر  ــن، لا يش ــبة للرواقي ــاص. بالنس للخ

التعريــف إلى الميــزات التــي تشــكل 

الميــزات بشــكل  بــل يعــدد  النــوع، 

عــام. وذلــك لأن الاســم يعُــر عنــه 

بالعــدد، بينــا يعُــر عــن التعريــف 

بتقســيم أكــر تفصيــاً. عــى ســبيل 

التعريــف  الرواقيــون  يقــدم  المثــال، 

التــالي للإنســان: الإنســان حيــوان عاقــل 

ــى  ــادر ع ــر وق ــوب بالفك ــاني، موه وف

المعرفــة. تتخــذ نظريــة الرواقيــن في 

الاســمية،  ســمة  المنطقــي  التقســيم 

يعــرف  التعريــف.  نظريــة  وكذلــك 

الرواقيــون باختلافــات كبيرة في أســاليب 

التقســيم المنطقــي، دون الاعــراف بـــ... 

كــا يختلــف الرواقيــون مــع أرســطو في 

مســألة الفئــات.  يــرى برانتل وبــروكارد 

فهــم  بــن  الجوهــري  الاختــاف  أن 

ــن  ــولات يكم ــطو للمق ــن وأرس الرواقي

في أن الرواقيــن يدرســون المقــولات مــن 

منظــور اســمي، دون اعتبارهــا أجناسًــا 

للوجــود. وعــى عكــس أرســطو، فإنهــم 

المقــولات عــى  يبنــون نظريتهــم في 

مبــدأ التبعيــة لا عــى مبــدأ الارتبــاط.22 

ــاء أفلاطــون  ــون ادع كــا أنكــر الرواقي

أو   - الكونيــة  الإدراكات  هــذه  بــأن 

الأجنــاس،  أســاء  أخــرى،  بعبــارة 

ــي  ــجرة - ه ــان والش ــان والحص كالإنس

ــودة  ــة موج ــق ميتافيزيقي ــورٌ لحقائ ص

ــذه  ــا. ه ــدود عقولن ــارج ح ــل خ بالفع

ســوى  ليســت  الكونيــة  الإدراكات 

أفــكارٍ في أذهاننــا اســتخلصناها مــن 

تفاصيــل حياتنــا. جمعنــا كل مجموعــة 

ــد  ــس واح ــابه في جن ــه التش ــن أوج م

وأطلقنــا عليهــا اســاً مشــركًا. هــذا 

الاســم المشــرك لا معنــى لــه خــارج 

أرواحنــا.23 

أمــا عــن أبيقــور فقــد وســع نطــاق 

منطــق ديمقريطــس الــذي اختلــف عــن 

ــح  ــن. لم يفُس ــطو والرواقي ــق أرس منط

الأجنــاس  لنظريــة  مجــالاً  منطقــه 

والأنــواع، أو التعريفــات، أو التقســيم 
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المنطقــي للمفاهيــم. بالنســبة لأبيقــور، 

بصفاتهــا،  الأســاء  الاســمية  تعُــرفّ 

وكذلــك الأســاء التــي تشُــر إليهــا. 

يتطلــب نظامــه الفلســفي، بطبيعــة 

الحــال، عــدة تعريفــات وتقســيمات 

منطقيــة، لكــن لهــا خصائــص مختلفــة 

ــطو.24  ــزت أرس ــي ميّ ــك الت ــن تل ع

2-	الأورغانون الجديد: 

أواخــر  وفي  بيكــون:  فرانســيس  أ- 

القــرن الســادس عــر، تمكّــن غاليليــو، 

ــن  ــه، م ــه وتجارب ــال ملاحظات ــن خ م

إثبــات خطــأ العديــد مــن آراء أرســطو 

ــيس  ــاصره، فرانس ــا مع ــه. ودع وأحكام

منطــق  عــن  التخــي  إلى  بيكــون، 

أرســطو واســتبداله بمنهــج جديــد في 

البحــث العلمــي. ولذلــك، أطلــق عــى 

كتابــه الأســاسي »الأورغانــون الجديــد«. 

في الواقــع، اقتــر المنطــق الصــوري، 

بيــان  عــى  أرســطو،  صاغــه  كــا 

ــى  ــب ع ــي يج ــن الت ــد والقوان القواع

العقــل اتباعهــا لتجنــب التناقــض عنــد 

اســتنباط الأحــكام مــن بعضهــا البعــض. 

أن  للمعرفــة  يكفــي  لا  ذلــك،  ومــع 

تتوافــق الأفــكار؛ بــل يجــب أن تتوافــق 

هــذه الأفــكار، التــي تعُــرّ عــن الأشــياء 

والأحــداث، مــع الواقــع. أثبــت بيكــون 

تســتطيع  لا  التجريبيــة  العلــوم  أن 

ــي  ــة الت ــن الأســباب الفاعل الكشــف ع

الأســباب  أمــا  الأحــداث.  تسُــبب 

البحــث  مــن  جــدوى  فــا  الغائيــة، 

عنهــا. فالعقــل وحــده هــو القــادر عــى 

فهــم العلاقــات بــن الأحــداث - أي 

كيفيــة وقوعهــا وقوانينهــا. كان هــدف 

بيكــون هــو دراســة أســاليب الاســتقراء 

التــي تـُـؤدي إلى معرفــة القوانــن.25  

في القســم الأول مــن كتابــه »الأورغانون 

موقفــه  بيكــون  يعــرض  الجديــد«، 

النقــدي مــن المنطــق الأرســطي، كاشــفًا 

عــن عيوبــه. ويــرى أن هــذا العمــل 

محاولــة جــادة للتمييــز بــن العلــم 

عــن  بذلــك  كاشــفًا  العلــم،  وغــر 

مجموعــة مــن العوائــق المعرفيــة التــي 

العلــم. ومــن هــذه  تعــرض تطــور 

العوائــق القيــاس الأرســطي، إذ يتألــف 

ــن  ــر ع ــة، لا تع ــن ونتيج ــن مقدمت م

حقائــق مرتبطــة بعــالم التجربــة، ولا 

عــن النتيجــة نفســها. كــا أن هــذا 

المقدمــات  يهتــم بصحــة  المنطــق لا 

ــل  ــوى، ب ــث المحت ــن حي ــا م أو خطئه

ــة  ــتنتاج النتيج ــكلية لاس ــة الش بالصح

مــن المقدمــات.

ــا  ــو كان صحيحً ــى ل ــتدلال، حت كل اس

ــو  ــة، ه ــكلية بحت ــر ش ــة نظ ــن وجه م

شــيئاً  يقُــدم  لا  إذ  عقيمــة،  عمليــة 

جديــدًا؛ لأن نتائجــه موجــودة بالفعــل 
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في المقدمــات. لذلــك، فهــو لا يثُبــت 

ويدعــم ســوى أفــكار موجــودة مســبقًا، 

قــد تكــون خاطئــة تمامًــا، لكنهــا لا 

الحقيقــة.  اكتشــاف  في  أبــدًا  تسُــهم 

ــاع  الاســتدلال ليــس ســوى وســيلة لإقن

ــة.  الخصــم وإخضاعــه بالحجــج اللفظي

ــس  ــم لي ــدف العل ــإن ه ــك، ف ــع ذل م

إخضــاع  بــل  الخصــوم،  إخضــاع 

ــتفادة  ــن الاس ــا يُك ــى م ــة. أق الطبيع

ــتخدامه  ــو اس ــتدلال ه ــن الاس ــه م من

ــاع النــاس بهــا، لا  لنــر الحقائــق وإقن

لاكتشــاف حقائــق جديــدة.26 

في  أرســطو  انتقــاد  تلخيــص  يمكــن 

التاليــة27:  النقــاط 

تطويــر  هــو  بالمنطــق  المقصــود  أ- 

قوانــن  لاكتشــاف  الصحيــح  المنهــج 

العــالم الطبيعــي للتمكــن مــن فهــم 

ــطي  ــاس الأرس ــالم، إلا أن القي ــك الع ذل

فهــو  الطبيعــي،  بعالمنــا  يهتــم  لا 

اســتدلال صــوري لا يعنيــه إلا هــو. 

إلى  المقدمــات  مــن  الانتقــال  صحــة 

ــة، ســواء كانــت تلــك  ــج الضروري النتائ

المقدمــات صادقــة مــن حيــث الواقــع 

خاطئــة.  أم 

ب- القيــاس الأرســطي ينطلــق مــن 

ويجعلهــا  ملموســة،  جزئيــة  أفــكار 

أفــكارًا عامــة، ويفــرض أنهــا مقدمــات 

صادقــة وحقائــق ضروريــة، إلا أن هــذه 

المقدمــات تتضمــن أفــكارًا مشــركة قــد 

ــان،  ــن الأحي ــر م ــة في كث ــون خاطئ تك

ــا.  ــن نفعه ــر م ــا أك ويكــون ضرره

ج- إذا افترضنــا أن مقدمــات القيــاس 

وإذا  للواقــع،  مطابقــة  الأرســطي 

افترضنــا أن انتقالنــا إلى النتيجــة صحيــح 

أنهــا  أي  باطلــة،  فالنتيجــة  ودقيــق، 

لا تحتــوي عــى جديــد مــا أثبتنــاه 

ســابقًا في المقدمــات، بــل ينبغــي أن 

يكــون مــن المعقــول أن يدفعنــا إلى 

نتائــج جديــدة. مضيعــة للوقــت. 

الأورغانــون  كتابــه  بيكــون في  يشــر 

الجديــد الى اربعــه اوهــام يجــب عــى 

الفكــر الانســاني التخلــص منهــا وهــي28:

ــق  ــة: تتعل ــس او القبيل ــام الجن 1-اوه

البشريــة  بالطبيعــة  الاوهــام  هــذه 

وتشــمل البــر جميعــا، كاســتخدام 

حواســنا مقيــاس للأشــياء.

ــر  ــام الفك ــف: اي اوه ــام الكه 2- اوه

ــي  ــن جب ــه تكوي ــرد ل ــكل ف ــه ف نفس

ــا  ــف هن ــود بالكه ــه، والمقص ــاص ب خ

ــة. ــف الفرداني ــو كه ه

3-أوهــام الســوق: وهــي الاوهــام التــي 

تــأتي مــن خــال تواصــل النــاس وتنشــأ 

ــن  ــن م ــلل الى الذه ــة وتتس ــن اللغ ع

خــال تداعيــات الالفــاظ والاســاء.

الاوهــام  هــي  المــرح:  أوهــام   -4

التــي يكتســبها العقــل مــن النظريــات 
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بــآراء  الاخــذ  نتيجــة  والمذاهــب 

القدمــاء. 

بعــد أن انتهــى »الأورغانــون الجديــد« 

وبيــان  القديــم،  المنطــق  نقــد  مــن 

ــق البحــث  ــي تعي الأوهــام الأربعــة الت

ــب الإيجــابي  ــل إلى الجان ــي، ينتق العلم

للمنهــج التجريبــي الجديــد، ويذكــر 

عــى وجــه الخصــوص ثــاث نقــاط 

المنهــج  في  نظريتــه  تصُــوّر  رئيســية 

الاســتقرائي29: 

والتجــارب،  للملاحظــات  تصنيفــه  أ. 

والــذي يسُــمّيه القوائــم الثــاث. 

الفرضيــات.  نفــي  عــى  إصراره  ب. 

منهجــه في التحقــق مــن صحــة القانــون 

العــام الــذي يتوصــل إليــه بعــد جمــع 

الملاحظــات وتأكيدهــا، والــذي يسُــمّيه 

ــتبعاد.  ــض أو الاس ــج الرف منه

ــون  ــرض بيك ــون يع ــه للاورغان في كتاب

قواعــد منهجــه التجريبــي التــي أطلــق 

عليهــا مصطلــح )صيــد بــان( وهــو إلــه 

الصيــد عنــد الاغريــق يقســم هــذا 

الجانــب مــن منهجــه لقســمين: المرحلة 

تحــدث  أذ  التجــارب  اجــراء  الاولى، 

بيكــون عــن أنــواع التجريــب ودرجاتــه، 

ــا.  ــا، وغيره ــة، وتكراره ــع التجرب كتنوي

مرحلــة  فهــي  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 

تســجيل نتائــج التجريــب في قوائــم 

الســات  مــن  والقوائــم  تصنيــف. 

المميــزة لمنهــج بيكــون، وقــد أكــد عليها 

ليتمكــن العقــل مــن تصنيــف الحقائــق 

التجريبيــة وتنظيمهــا حســب درجاتهــا، 

الســلبية. وهكــذا،  الأمثلــة  وتحديــد 

يتمكــن العقــل مــن القيــام بعملــه 

واســتخلاص نتائــج التجريــب، وفقًــا لمــا 

توفــره لــه تلــك القوائــم. وهنــاك ثلاثــة 

منهــا، قائمــة الحضــور والاثبــات، قائمــة 

ــاوت في  ــة التف ــي، قائم ــاب او النف الغي

ــة.30  الدرج

المنطــق  يُثــل  لفرانســيس،  بالنســبة 

ــة  ــج التقليدي ــدًا للمناه ــد تجدي الجدي

في التفكــر والتحليــل العلمــي. ويشُــدد 

عــى ضرورة الاعتــاد عــى التجربــة 

ــة،  والملاحظــة كمصــدر أســاسي للمعرف

عــى  الاعتــاد  في  الإفــراط  مُتجنبًــا 

ــون  ــد لا تك ــي ق ــة الت ــد القديم التقالي

المنطــق  موثوقــة. ويــرى بيكــون أن 

ومنهجيــة  مُنظمــة  وســيلة  الجديــد 

لدراســة الواقــع، حيــث تجُمــع البيانات 

منهجــي  بشــكل  وتحُلــل  وتنُظــم 

لاســتخلاص قوانــن عامــة. ويشُــدد على 

أهميــة التجريــب والتكــرار، وأن العلــم 

الحقيقــي ينمــو مــن خــال التكــرار 

والخطــوات  للملاحظــات  المسُــتمر 

التجريبيــة التــي تـُـؤدي إلى اســتنتاجات 

حاســمة. كــا يتجنــب منطقــه الجديــد 

الأفــكار المسُــبقة، مُشــددًا عــى ضرورة 
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التخلــص مــن التــي قــد تعُيــق الوصــول 

إلى الحقيقــة. ومــن خــال هــذا المنطــق 

إرســاء  إلى  بيكــون  يهــدف  الجديــد، 

منهــج علمــي قائــم عــى خطــوات 

واضحــة ومنهجيــة تهــدف إلى الوصــول 

ــب  ــة وتلع ــة وموثوق ــة دقيق إلى معرف

تقــدم  في  هامــاً  المبــادئ دوراً  هــذه 

البحــث  أســاليب  وتطويــر  العلــوم 

العوائــق  تتجــاوز  التــي  العلمــي 

الواقــع  عــى  وتعتمــد  التقليديــة 

والتجربــة كأســاس للمعرفــة.

تكويــن  مرحلــة  بيكــون  رفــض 

أساســية  خطــوة  وهــي  الفرضيــات، 

ــة  ــع الملاحظ ــتقرائي تتب ــج الاس في المنه

أن  ورأى  القوانــن.  صياغــة  وتســبق 

والتجــارب  الحقائــق  جمــع  مجــرد 

الثــاث كافٍ للوصــول إلى  في قوائمــه 

القوانــن. وأطلــق عــى الفرضيــات اســم 

ــن  ــر ع ــة«، أي التعب ــتباق الطبيع »اس

آراء غــر تجريبيــة يفُــرض أنهــا تفــر 

ــا.  ــق والتجــارب المعروضــة علين الحقائ

لم يكــن بيكــون مــدركًا لقيمــة مرحلــة 

تكويــن الفرضيــات وأهميتهــا في صياغة 

أي قانــون علمــي. ولعــل بيكــون أعلــن 

رفضــه للفرضيــات تحســبًا للتعميــات 

المتسرعــة أو التعبــر عــن آراء لا يمكــن 

اختبارهــا بالتجربــة.31 

ــذي  ــون وال ــج بيك ــه في منه ــم نقط اه

ــج  ــو منه ــه ه ــدارة في بحث ــذ الص يأخ

ــه  ــد ب ــو يقص ــتبعاد وه ــض والاس الرف

معنيــن، الاول هــو أن نرفــض القانــون 

العــام الــذي وصــل إلينــا والــذي دعمته 

الملاحظــات الســابقة عندمــا تظهــر لنــا 

ملاحظــة أو حالــة جزئيــة تتعــارض مــع 

ــلبية،  ــة س ــميها حال ــم نس ــون. ث القان

الحــالات  عــدد  عــن  النظــر  بغــض 

الداعمــة الإيجابيــة. ثانيــاً، يمكننــا دعــم 

القانــون العــام وتأكيــده بإثبــات أن 

جميــع القوانــن أو النظريــات التــي 

ــر  ــه غ ــس مع ــه أو تتناف ــارض مع تتع

ــة.32  صالح

كتــاب  ان  الى  هنــا  الإشــارة  يجــب 

ونقــده  لبيكــون  »الأورغانــون« 

جوهرهــا،  في  أرســطو،  لأورغانــون 

نقــدًا منهجيًــا قبــل أن يكــون نقــدًا 

ــا، عــى الرغــم مــن اســتنادهما  منطقيً

إلى أســاس منطقــي واضــح. لم يكــن 

ــم  ــق كعل ــدم المنط ــون ه ــدف بيك ه

أن  رأى  بــل  الصحيــح،  للاســتدلال 

المنطــق الأرســطي، ولا ســيما القياســات 

ــل  ــه العق ــن توجي ــز ع ــة، عاج المنطقي

ــة  ــاج معرف ــة وإنت ــاف الطبيع في اكتش

بــن  بيكــون ضمنيًــا  يُيّــز  جديــدة. 

منطــق يختــر صحــة الأفــكار بعــد 

في  العقــل  يوُجّــه  ومنهــج  تكوينهــا، 

ــن المعرفــة نفســها. ففــي  ــة تكوي عملي
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المنطقيــة  القياســات  تفــرض  رأيــه، 

الأرســطية مقدمــات عامــة ثــم تســتنتج 

منهــا نتائــج، لكنهــا لا تعُلـّـم العقــل 

كيفيــة الوصــول إلى تلــك المقدمــات 

مــن الواقــع. ومــن هنــا جــاء مشروعــه 

كمنهــج  الجديــد«  »الأورغانــون  في 

الملاحظــة  عــى  قائــم  اســتقرائي 

عــى  لا  المنهجيــن،  والتجريــب 

الصــوري. الاســتدلال 

 لــذا، لا يســتهدف نقــد بيكــون المنطــق 

بــل  والاتســاق،  للصحــة  كمعيــار 

يهــدف إلى تحويلــه إلى الأداة الوحيــدة 

المنطــق  أن  يعتقــد  فهــو  للمعرفــة. 

الأرســطي مناســب لتنظيــم المعرفــة 

كافٍ  غــر  ولكنــه  اكتســابها،  بعــد 

لتأســيس العلــم. ومــن ثــم، يمثــل كتاب 

مــن  انتقــالً  »الأورغانــون«  بيكــون 

ــج  ــاري إلى منه ــوري المعي ــق الص المنط

علمــي إجــرائي يهــدف إلى اكتشــاف 

القوانــن. وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن 

القــول بدقــة إن »الأورغانــون« مــروع 

منهجــي في جوهــره ذو دلالــة منطقيــة 

غــر مبــاشرة، إذ يعيــد تعريــف وظيفــة 

بــل  بإلغائــه،  لا  وحــدوده،  المنطــق 

بوضعــه في موضعــه الصحيــح ضمــن 

العمليــة المعرفيــة.

ــن  ــن ب ــل: وم ب- جــون ســتيوارت مي

المتأثريــن ببيكــون الفيلســوف جــون 

ــذي رفــض المناهــج  ــل، ال ســتيوارت مي

الميتافيزيقيــة.  والفلســفة  الصوريــة 

غــر  الفطريــة  المعرفــة  أنكــر  كــا 

القائمــة عــى التجربــة الحســية. واتفــق 

مــع جــون بيكــون في نقــده لقيــاس 

أرســطو لأنــه لا يعــرض إلا مــا هــو 

ثابــت في المقدمــة الكــرى. وأضــاف 

إلى هــذا النقــد نقــدًا آخــر، جوهــره 

ــن  ــتقلً م ــا مس ــس نوعً ــاس لي أن القي

ــتدلال  ــع للاس ــو تاب ــل ه ــتدلال، ب الاس

ــك لأن  ــه. وذل ــد علي ــتقرائي ويعتم الاس

إحــدى مقدمــات القيــاس يجــب أن 

ــل إلى  ــم التوص ــا يت ــة، بين ــون كلي تك

المقدمــات الكليــة مــن خلال الاســتقراء. 

الاســتقراء ســابق، بينــا القيــاس لاحــق. 

ــاس  ــة القي ــى تبعي ــض حت ــك، يرف لذل

ــن  ــن إلى براه ــع البراه ــزل جمي ويخت

اســتقرائية.33 

الخطــوات الاســتقرائية التــي يريدنــا 

ميــل اتباعهــا للانتقــال مــن المعلــوم إلى 

المجهــول هــي ثــاث خطــوات رئيســية: 

ثــم  والتجريــب،  الملاحظــة  مرحلــة 

ــا  ــد أنه ــة نعتق ــة فرضي ــة صياغ مرحل

والتجــارب،  الملاحظــات  تلــك  تفــر 

التجريبــي  التحقــق  مرحلــة  وأخــراً 

ــت  ــة. إذا كان ــك الفرضي ــة تل ــن صح م

مدعومــة بوقائــع تجريبيــة في الحــاضر 

الغــرض  فــإن  القريــب،  والمســتقبل 
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التطور المعرفي للعقل )المنطق انموذجا(

يكــون ناجحًــا أو صحيحًــا ويتخذ شــكل 

ــدف هــذه الخطــوات  ــام. ته ــون ع قان

عامــة  قوانــن  صياغــة  إلى  المنهجيــة 

تكشــف أن العــالم الطبيعــي يعمــل 

ــة  ــدأ العمومي ــرض مب ــا. ويف ــا له وفقً

مبــدأ  مهمــن:  أساســن  القانــون  في 

ــدأ  ــة ومب ــداث في الطبيع ــام الأح انتظ

الســببية.34 

وضــع مناهــج مثــل مناهــج فرنســيس 

مجــرد  مــن  العلــة  لتمييــز  بيكــون 

ــن الاســتقراء  ــازم، وتعي التعاقــب، والت

ــة في  ــج مشروح ــذه المناه ــح، ه الصحي

ــس35: ــي خم ــق، وه ــب المنط كت

إذا  أنــه  ويعنــي  الاتفــاق:  منهــج   .1

وُجــد ظــرف واحــد مشــرك تتفــق فيــه 

حالتــان أو أكــر مــن حــالات الظاهــرة 

قيــد البحــث، فــإن هــذا الظــرف الــذي 

تتفــق فيــه الحــالات يعُــدّ ســببًا أو علــةً 

للظاهــرة.

وُجــدت  إذا  الاختــاف:  منهــج   .2

ــد  ــدة ولم توج ــة واح ــرة في حال الظاه

تشــركان  الحالتــن  فــإن  أخــرى،  في 

في جميــع الــروط، باســتثناء ظــرف 

ــة.  ــة الثاني ــد إلا في الحال ــد لا يوج واح

وهــذا يعنــي أن الظــرف الواحــد الــذي 

تختلــف فيــه الحالتــان هــو ســبب 

أنــه جــزء لا  أو  أو علتهــا،  الظاهــرة 

ــا. ــزأ مــن علته يتج

الاتفــاق  بــن  الجمــع  منهــج   .3

المنهــج  هــذا  يقُــدم  لا  والاختــاف: 

شــيئاً جديــدًا ســوى مراجعــة خطواتنــا 

الســابقة للتأكــد مــن صحتهــا. يعُــرّ 

ــون، عــن  الإســاميون، وخاصــة الأصولي

ذلــك بقولهــم إن الســبب يــدور حــول 

ــود. أي  ــر الموج ــود وغ ــول، الموج المعل

في  موجــودان  والمعلــول  الســبب  أن 

الظاهــرة، ســواءً اتفقــا أو اختلفــا.  

4- طريقــة الاقــران في التغــر النســبي. 

ــة  ــود علاق ــة وج ــذه الطريق ــي ه تعن

في  والنتيجــة  الســبب  بــن  ارتبــاط 

التغــر. فــإذا زاد أحــد الجانبــن، زاد 

صحيــح.  والعكــس  الآخــر،  الجانــب 

هــذا يعنــي أنــه يمكننــا تحديــد الســبب 

ــه إلى  ــذي يحــدث في ــر ال إذا أدى التغ

تغــر مصاحــب في الظاهــرة، مــع بقــاء 

ــرى  ــا. ي ــى حاله ــرى ع ــروف الأخ الظ

قيمــة  أن  وناجــل  كوهــن  مــن  كل 

هــذه الطريقــة تكمــن في مســاعدتنا 

عــى اســتبعاد العوامــل غــر المرتبطــة 

بالظاهــرة قيــد الدراســة. كــا أنهــا 

الطريقــة الكميــة الوحيــدة بــن طــرق 

ــل. مي

أن  ميــل  يــرى  البقايــا.  طريقــة   -5

ــر  ــل وتطوي ــا هــي تعدي ــة البقاي طريق

لطريقــة الاختــاف. بالإضافــة إلى ذلــك، 

فهــي مــن أهــم الطــرق المؤديــة إلى 
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طريقــة  وهــي  العلمــي.  الاكتشــاف 

اســتنتاجية قائمــة عــى »قانــون الســبب 

الــكافي« كــا طرحــه لايبنتــز. ومــع 

ذلــك، فهــي طريقــة اســتقرائية دقيقــة 

ــارب  ــن التج ــد م ــالم إلى مزي ــود الع تق

اقتراحــات  عــى  بنــاءً  والبحــوث 

وفرضيــات ســابقة. 

الاهتــام  كان  المنظــور،  هــذا  مــن 

ــن الاســتقرائيين هــو  الأســاسي للمفكري

لقــد  القوانــن.  لاكتشــاف  الطريــق 

ابتــكار  الممكــن  مــن  أنــه  اعتقــدوا 

طريقــة لتحقيــق ذلــك. فحــاول كل 

-1561( بيكــون  فرانســيس  مــن 

ــاء منطــق  1626( وجــون ســتيوارت بن

البرهــاني،  للمنطــق  مــوازٍ  اكتشــاف 

ــم،  ــت، في رأيه ــاليب مكن ــة أس وصياغ

مــن اكتشــاف قوانــن الظواهــر نتيجــة 

ــة.  ــة والتجرب ــق الملاحظ ــل حقائ لتحلي

ــا  ــا منهجيً ــا منطقً ــور كل منه ــا ط ك

عــى غــرار المنطــق الأرســطي لتحديــد 

أن  زعمــوا  ثــم  الشــاملة؛  الحقائــق 

العمليــة  تفــر  الاســتقراء  قواعــد 

ــك،  ــن. لذل ــاف القوان ــة لاكتش المنطقي

كوســيلة  الاســتقراء  مفهــوم  ظهــر 

تكويــن  عمليــات  لصياغــة  منطقيــة 

واكتشــاف المعرفــة العامــة للروابــط بين 

ــق  ــاءً عــى معرفــة حقائ الظواهــر بن

اختــزال  تــم  عــام،  وبوجــه  معينــة. 

الاســتقراء إلى مــا يســمى بالطريقــة 

للبحــث.36  الاســتقرائية 

في الختــام، فــان ســتيوارت مــل أراد أن 

يكــون المنطــق علــاً وفنًــا في آنٍ واحــد، 

ــواه  ــر ومحت ــيٌّ بجوهــر الفك ــو معن فه

ــع  ــق م ــدق والتواف ــمّ بالص ــا، فيهت معً

ــاق  ــه بالاتس ــت نفس ــع، وفي الوق الواق

مــن  الاســتنتاج  وضرورة  الشــكلي 

المقدمــات، بحيــث تلتقــي الحقيقــة 

الصــواب  مــع  الواقعيــة  التجريبيــة 

الشــكلي. ويبقــى منطــق الاتســاق جانبًا 

ــي،  ــج التجريب ــاً في المنه ــيًا ومه أساس

ولكــن ليــس كل شيء بالطبــع.37 

3- المنطــق الرمــزي: وعــى الرغــم مــن 

ان فلاســفة الاســتقراء قــد انتقــدا منطق 

ارســطو وحــاولا بنــاء منهــج علمــي 

ــاف  ــا كان اكتش ــث الا ان هدفه للبح

ــط،  ــة فق ــال التجرب ــن خ ــن م القوان

ــرة جــدا وســعت  ــم كب ــت خطوته كان

ــم  ــه بالعل ــة المنطــق وربطت مــن وظيف

لكنهــا مــا زالــت بدايــات للمنطــق 

العلمــي الــذي بــدأ يتكــون مــع ليبنتــز، 

فيلســوف الرياضيــات الــذي حلــم ببناء 

حســاب منطقــي يســتطيع مــن خلالــه 

ان يمثــل المعرفــة كــا تكتــب المعادلات 

ــر  ــوز تع ــراع رم ــاول اخ ــة، ح الرياضي

تصــورات  ووضــع  المفاهيــم،  عــن 

أوليــة للعمليــات المنطقيــة كالجمــع 
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والطــرح للمفاهيــم. تصــور أنــه يمكــن 

ــتخدام  ــفية باس ــات الفلس ــلّ الخلاف ح

الحســاب، أي بجعــل الجــدل الفلســفي 

ــه  أشــبه بالحســاب الريــاضي. ورغــم أن

ــه  ــي، فإن ــق فع ــاء نس ــح في بن لم ينج

وضــع الأســاس النظــري للفكــرة، وفتــح 

البــاب أمــام التفكــر في المنطــق كنظــام 

ــه قواعــد دقيقــة. رمــزي ل

أ- ليبنتــز: اعتقــد ليبنتــز )1716-1646( 

أن أفضــل الطــرق وأكثرهــا موثوقيــة 

هــي طــرق الجــر، لأن الأخــر يرمــز 

ثابتــة  رمــوز  باســتخدام  الفكــرة  إلى 

تعــر عنهــا بوضــوح. تجــذب المعــادلات 

انتباهنــا  الطريقــة  بهــذه  الجبريــة 

وتجعلنــا يقظــن وذكيــن. وكما ســاعدنا 

يمكننــا  للهندســة،  فهمنــا  في  الجــر 

ــا  ــا. يمكنن ــر عــن أفكارن ــاده للتعب اعت

والمعقــدة  البســيطة  الأفــكار  ترميــز 

برمــز محــدد مثــل الرمــوز الجبريــة. 

مــن هنــا، طمــح لايبنتــز إلى إنشــاء 

لغــة غــر طبيعيــة تكــون موحــدة، 

عــى غــرار اللغــة الرمزيــة للرياضيــات. 

لم يرغــب لايبنتــز في جعــل المنطــق 

فرعًــا مــن الرياضيــات، بــل أراد إنشــاء 

منطــق لغتــه هــي الرمــوز وأساســه هو 

المعــادلات والقوانــن. ومــع ذلــك، لا 

تتضمــن المعــادلات والقوانــن علاقــات 

ــة.38  ــر كمي ــات غ ــل علاق ــة، ب كمي

أن  ينبغــي  لا  المنطــق  أن  رأى  لقــد 

ــئ  ــه، أو يهُي ــم، أو يراقب ــم بالعل يتحك

مناهجــه. فالمنطــق عنــده، هــو مــا 

جميــع  ينُشــئ  ومــا  العلــم،  يوُلـّـد 

الروابــط الذهنيــة بــن المفاهيــم، وهــي 

ــة  ــل بسرع ــا، تحُصّ ــر له ــط لا ح رواب

ودون خطــأ بالطــرق الآليــة. ومجمــوع 

هــذه الطــرق هــو فــن الربــط أو الفــن 

العلــم  يصُبــح  وهكــذا  التكوينــي، 

ــا عامــة مرتبطــة  ــا أو حروفً ترقيــاً عامً

ــرة  ــى فك ــم ع بمنطــق صــوري آلي، قائ

الحقيقــة، مُهمِــاً فكــرة المفهــوم.39 

لنظريــة  الطريــق  مذهبــه  يُهّــد 

جانبــي: مــن  اللوجســتيات 

1-أولً، تجــاوز في الرياضيــات العامــة 

العلاقــات الكميــة التــي توقــف عندهــا 

ديــكارت، إلى علاقــات أكــر عموميــة 

وتجريــدًا، أي العلاقــات المنطقيــة التــي 

ــة  ــكار، الكمي ــع الأف ــق عــى جمي تنطب

تسلســاتها  وعــى  الكميــة،  وغــر 

ــذه  ــمل ه ــكلية. وتش ــة والش الضروري

العلاقــات الهويــة، والشــمول، والتماثل، 

والمســاواة، وعــدم المســاواة، والــكل 

والبعــض، والأكبر والأصغــر. درس لايبنتز 

باســتخدام  العلاقــات  هــذه  معظــم 

ــح كل  ــث أصب ــة، حي ــاليب الجبري الأس

مســتقل.  لحســاب  موضوعًــا  منهــا 

ــا  ــوم«، ك ــم العل ــس »أع ــذا، أس وهك
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أســاه، أو »اللوجســتيات«، كــا يطُلــق 

ــوم، لأن الموضــوع في كليهــا  ــا الي عليه

هــو تحديــدًا تلــك العلاقــات المنطقيــة 

ــة. ــابات آلي ــوّل إلى حس ــي تحُ الت

العامــة،  الرياضيــات  أن  ثانيــا،   -2

باعتبارهــا أعــم العلــوم، رأى لايبنتــز 

أن عــبء إثبــات جميــع قضايــا العلــوم 

ــع  ــات، يق ــا الرياضي ــا فيه ــرى، بم الأخ

عليهــا. وهــذا هــو موقــف النظريــة 

القضايــا  اشــتقاق  مــن  المنطقيــة 

ــة مــن المنطــق الصــوري، كــا  الرياضي

يعنينــا  لا  ذلــك،  مــع  ســابقًا.  رأينــا 

هــذا الجانــب الآن، بعــد أن اســتبعدنا 

مســألة اشــتقاق القضايــا الرياضيــة مــن 

نطــاق بحثنــا في علــم اللوجســتيات، 

في  هنــا  البحــث  بحــر  واكتفينــا 

المنطــق وقوانينــه فقــط.

بــذل لايبنتز محــاولاتٍ عديدةً لتأســيس 

منطــقٍ جديــد، لكنــه لم يســتطع تقديم 

ــاده أن  ــاملة، لاعتق ــدةٍ ش ــةٍ واح نظري

أرســطو معصــومٌ مــن الخطــأ. فكانــت 

عبقريتــه تكشــف عــن أفــكارٍ منطقيــةٍ 

ــه  ــا، لكن ــث فيه ــدأ بالبح ــدة، ويب جدي

سرعــان مــا يتخــى عنهــا لأنــه يصــل إلى 

نتائــجَ تتعــارض مــع نتائــج أرســطو، فــا 

يصُــدّق نفســه.40 

 بهــذا الشــكل، تطــور المنطق مــن كونه 

فنًــا للجــدل والتحليــل إلى أن أصبــح 

ــه  ــزي تحكم ــق رم ــاء نس ــا لبن مشروعً

ــز في  ــده ليبنت ــا جسّ ــذا م ــد، وه قواع

فكرتــه عــن »النســق المنطقــي«، والتــي 

لم تتحقــق عمليًــا إلا لاحقًــا مــع فريجه.

ب- فريجــه: نشــأ نســق المنطــق الفعلي 

ــة  ــاء لغ ــن بن ــع فريجــه، اذ تمكــن م م

منطقيــة قــادرة عــى التعبــر المنطقــي 

يكــون  بحيــث  الدقيــق  والريــاضي 

بالإمــكان التعبــر عــن جميــع القضايــا 

المنطقيــة وهــذا لا يكــون الا مــن خــال 

بنــاء لغــة رمزيــة تســتوفي الــروط 

التــي ســبق ان الزمهــا ليبنتــز لمثــل 

هــذه اللغــة وان يضــع لهــذه اللغــة 

قوانــن اســتنتاجية ليســتطيع بواســطتها 

ضروريــة  قضايــا  عــى  يحصــل  ان 

ــا  ــن قضاي ــات او م ــن بديهي مشــتقه م

ســبق ان برهــن عــى صحتهــا، وهكــذا 

تمكــن فريجــه مــن ان يحقــق حلــم 

ــة للمنطــق  ــاء لغــة رياضي ــز في بن ليبنت

ــتدلالية.41  ــة اس ــا خاصي له

كان فريجــه أول مــن وضــع مبــادئ 

القضايــا بعناصرهــا  نظريــة حســاب 

المتكاملــة. واعتبرهــا نظريــة أساســية 

تبُنــى عليهــا نظريــة الفئــات، ونظريــة 

القضايــا.  دالات  ونظريــة  العلاقــات، 

عــاوة عــى ذلــك، كان فريجــه أول 

ــا  ــات جميعه ــذه النظري ــع ه ــن وض م

في نظــام منطقــي اســتنتاجي قائــم عــى 
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ــن  ــة م ــة، خالي ــة بحت ــم منطقي مفاهي

أي رمــوز غــر منطقيــة. فعنــد فريجــه، 

ــن  ــتنتاجي م ــام اس ــق كنظ ــدأ المنط يب

ــم  ــات، ث ــم التعريف ــة، ث ــكار الأولي الأف

تشُــتق  والتــي  المبــادئ،  أو  القضايــا 

بقواعــد  مســتعينًا  النظريــات،  منهــا 
الاســتدلال. 42

تناولــت كتاباتــه ومقالاتــه تحليــل لغــة 

المحادثــة. وتعُــدّ مقالتــه »في المعنــى 

الدراســات  أوســع  مــن  والدلالــة« 

في مجــال اللغــة وعلاقتهــا بالمنطــق. 

ــا،  ــارات والقضاي ــاول الأســاء والعب وتن

التــي تشُــكّل بــا شــكّ عنــرًا أساســيًا 

في المنطــق. وميّــز بــن ثلاثــة مســتويات 

ــة: ــة المنطقي ــاس الدراس ــكّل أس تشُ

1- مســتوى الرمــوز والصيــغ والتراكيــب 

والأشــكال. يكشــف هــذا المســتوى عــن 

الجانــب الشــكلي للغــة، دون أن يكــون 

للمعنــى دورٌ رئيــي.

الــذي يعكــس  المعنــى،  ٢- مســتوى 

الجانــب الفكــري للغــة، والترابــط بــن 

الأفــكار والرمــوز والصيــغ والأشــكال.

٣- مســتوى الدلالــة، الــذي يعكــس 

ــذي  ــادي ال ــي أو الم ــب الموضوع الجان

اللغويــة  التعبــرات  إليــه  تشــر 

الصفــة  أي   - وهــذا  المختلفــة. 

ــة  ــاً في اللغ ــس متأص ــة - لي الموضوعي
نفســها، بــل هــو خارجــي عنهــا. 43

مــن  الرمزيــة  فريجــه  لغــة  تتكــون 

الأوليــة  الأفــكار  مــن  ثابــت  عــدد 

ــر عــن  ــا التعب ــي يُكــن مــن خلاله الت

الحقائــق المنطقيــة. عــاوة عــى ذلــك، 

فــإن منهجــه الرمــزي قــادر أيضًــا عــى 

التعبــر عــن أشــكال منطقيــة متنوعــة. 

ولتوضيــح دور هــذه الأفــكار والروابــط 

ــع  ــر، يتخــذ فريجــه مــن المرب في التعب

منطقيًــا،  أساسًــا  لأرســطو  المنطقــي 

وهــو مــا يناقشــه في كتابــه »اللغــة 

الرمزيــة«.44 

حــوّل فريجــه المنطــق إلى أداة رياضيــة 

رمزيــة، تصلــح لأن تكــون أساسًــا لبنــاء 

نســق ريــاضي كامــل. وبهــذا كان فريجه 

ــاضي،  ــق الري ــي للمنط ــو الأب الفع ه

حتــى وإن لم يكتمــل مشروعــه بســبب 

ــزي  ــاس الرم ــإن الأس ــل، ف ــة راس مفارق

والنســقي الــذي وضعــه هــو الــذي 

ــاصر. ــه كل المنطــق المع ــي علي بنُ

مــن  كلٌّ  ســعى  رســل:  برترانــد  ت- 

فريجــه وراســل إلى تعريــف الأعــداد 

وفقًــا للفئــات، وتعُــرَّف فئــات الفئــات 

أن  إلا  منطقيًــا.  مقبولــة  بمفاهيــم 

ــل  ــرة. أرس ــت مُدم ــل كان ــة راس مفارق

يونيــو  في  فريجــه  إلى  رســالة  راســل 

1902 يبُلغــه فيهــا بالتناقــض الــذي 

اكتشــفه. ولقــد أدرك فريجــه لاحقًــا أن 

ــة  ــى في النهاي ــا، فتخ ــن كافيً رده لم يك
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عــن مشروعــه المنطقــي، مُكرِّسًــا بقيــة 

حياتــه لتوضيــح أفكاره المنطقيــة. إلا أن 

راســل لم يستســلم بســهولة، فقــد كــرسّ 

الســنوات العــر التاليــة لحــل التناقض 

جــدوى  إثبــات  ومحاولــة  الظاهــري 

المــروع المنطقــي.45 

ــد  ــه لا يوج ــو أن ــل ه ــه راس ــا يقول م

ــب،  ــم فحس ــي للمفاهي ــل هرم تسلس

هرمــي  تسلســل  أيضًــا  يوجــد  بــل 

وفئــات  حقيقيــة،  أشــياء   - للأشــياء 

وفئــات  الأول(،  )المســتوى  الأشــياء 

الثــاني(، وهكــذا.  )المســتوى  الأشــياء 

يمكــن أن تكــون فئــات المســتوى الأول 

عنــاصر مــن فئــات المســتوى الثــاني، 

المســتوى  فئــات  مــن  ليــس  ولكــن 

الأول الأخــرى. وهــذا مشــابه لفكــرة أن 

مفاهيــم المســتوى الأول يمكــن أن تدُرج 

ضمــن مفاهيــم المســتوى الثــاني، ولكــن 

ــتوى الأول  ــم المس ــن مفاهي ــس ضم لي

ــتبعد  ــا يسُ ــإن م ــالي، ف ــرى. وبالت الأخ

ليــس مجــرد كــون الفئــة عنــرًا في 

ــن أي  ــض، ولك ــج التناق ــا ينُت ــد ذاته ح

ــت  ــة ليس ــن فئ ــرًا م ــون عن ــة تك فئ

ــل  ــدم راس ــم ق ــى. ث ــتوى أع ــن مس م

نظريــة أكــر شــمولاً اســتمد منهــا حــل 

المفارقــة الظاهــرة، وفقًــا لراســل، هنــاك 

أنــواع مختلفــة مــن الأشــياء، ومــا يقُــال 

ــال بالــرورة عــن  ــا لا يقُ ــوعٍ م عــن ن

نــوعٍ آخــر. وبالطبــع، فــإن محاولــة 

ــى  ــا، ع ــةٌ م ــت فئ ــا إذا كان ــد م تحدي

ســبيل المثــال، عنــرًا في ذاتهــا أم لا، 

ــث.46  ــل إلى العب ــةٌ تمي ــي محاول ه

ــام  ــق كنظ ــيخ المنط ــل ترس ــاول راس ح

الرياضيــات  اختــزال  أي  اســتنتاجي، 

جوهــر  هــو  هــذا  منطــق.  إلى 

المنطــق. كانــت هــذه خطــوةً أساســيةً 

اتخذهــا راســل، الــذي بــدأ بكتابــة 

الرياضيــات« خــال  »مبــادئ  كتابــه 

ــاً  ــذاك عم ــاب آن ــر الكت ــر. اعتُ المؤتم

عبقريــاً وإضافــةً أصيلــةً إلى المنطــق 

والرياضيــات. وبطبيعــة الحــال، لم يعني 

ــات« أن  ــادئ الرياضي ــاب »مب ــر كت ن

صياغــة المنطــق الريــاضي قــد تبلــورت 

ــاً، عــى الرغــم مــن تأكيــد راســل  نهائي

تتخلــل  التــي  الأساســية  الفكــرة  أن 

تطابــق  وهــي  الكتــاب،  صفحــات 

ــد،  ــرةٌ لم أج ــق، فك ــات والمنط الرياضي

منــذ نشرهــا، أي مــررٍ لتعديلهــا.47 

يوجــه  راســل  بــدأ  الســبب،  لهــذا 

ــة نحــو إرســاء المنطــق  جهــوده الدؤوب

الريــاضي كنظــام اســتنتاجي. تعــاون 

العمــل،  مــع وايتهيــد لإنجــاز هــذا 

كتــاب  المشــرك  جهدهــا  وأثمــر 

الرياضيــات«. »مبــادئ 

ترتبــط الذريــة المنطقيــة ارتباطـًـا وثيقًــا 

ــار في  ــا أش ــاضي. وك ــر راســل الري بفك
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أولى محاضراتــه المنشــورة، »الأحــادي«، 

بنــاء  في  منهجيتــه  اســتندت  فقــد 

ــن  ــة، م ــة أو المنطقي ــب الرياضي التراكي

ــات،  خــال تفكــره في فلســفة الرياضي

إلى اختيــار أفــكار أو رمــوز بســيطة 

المبــادئ  منهــا  تشُــكَّل  وابتدائيــة 

ومــن  القضايــا.  أو  البديهيــات  أو 

تشُــتق  والمبــادئ،  البديهيــات  هــذه 

الذريــة  فلســفة  وفي  الرياضيــات. 

المنطقيــة، لا يختلــف المنهــج كثــراً. 

عــن  وفيتجنشــتاين  راســل  يبحــث 

التــي  الأوليــة  العنــاصر  أو  الــذرات 

تتكــون منهــا المعرفــة؛ وهــذه الــذرات 

هــي مفــردات. ثــم يحــاول كل منهــا، 

بطريقتــه الخاصــة، بناء اللغــة والمعرفة. 

ــا  ــط هــذا العمــل الفلســفي أيضً ويرتب

ــا  ــق تعُطين ــة المنط ــأن بني ــاد ب بالاعتق

صــورة عــن العــالم، وأن لهــذا العــالم 

راســل  وضــع  وقــد  منطقيــة،  بنيــة 

ــادئ  ــد أصولهــا في كتابهــا »مب ووايتهي

الرياضيــات«.48 

ــورة  ــة أو الث ــة الرياضي ــورة المنطقي الث

ــدأت مــع راســل  ــة ب ــة الرياضي المنطقي

ووايتهيــد، اللذيــن رأيــا -عــى النقيــض 

ــول،  ــورج ب ــد ج ــق عن ــر المنط ــن ج م

الرياضيــات-  أي اختــزال المنطــق إلى 

ــاً  ــزل كلي ــا اخت ــي م ــات ه أن الرياضي

قابليــة  بعــد  وخاصــة  المنطــق،  إلى 

اختزالهــا  أي  للحســاب،  الرياضيــات 

إلى الحســاب عنــد فريجــه، واختــزال 

عنــد  العــدد  مفهــوم  إلى  الحســاب 

بيانــو، واختــزال العــدد إلى المنطــق عند 

برترانــد راســل، مــا جعــل راســل يعــر 

عــن العلاقــة بــن المنطــق والرياضيــات 

بمقولتــه الشــهيرة أنهــا لا يختلفــان 

ــن الرجــل،  ــي ع ــف الصب ــا يختل إلا ك

الرياضيــات  شــباب  هــو  فالمنطــق 
ــق. 49 ــة المنط ــي رجول ــات ه والرياضي

أصــدر راســل ووايتهــد كتابهــا العظيــم 

أصــول الرياضيــات في الفــرة مــن ١٩١٠ 

مُعرفّــات:  بثلاثــة  ليبــدأ   ،»١٩١٣ إلى 

ومنــه  والبدائــل،  والنفــي  الإثبــات 

الرمــزي  الاســتنباط  اســتطعنا  فقــط 

لقواعــد المنطــق الصــوري. وقــد أثبــت 

هــذا النهــج التحليــي للرياضــة أنــه 

أشــبه بالمنطــق، قضايــا تحليليــة خاليــة 

مــن أي محتــوى، وأصبــح يثُبــت أن 

الرياضــة برمتهــا، التــي لا تعنــي ســوى 

ــة  ــة اللازم ــج الضروري ــتخلاص النتائ اس

لمقدمــات معينــة، ومقدمــات الرياضــة 

البحتــة ككل ليســت ســوى قواعــد. 

ــو مجمــوع مُجــردّ،  ــا الاســتدلال، فه أم

والحــاضر هــو نفســه التــالي، ولكــن 

بشــكل مختلــف وبــدون أي إضافــة 

عــى الإطــاق؛ لــذا مــن المســتحيل 

قبــول الكــذب أو الكــذب، إنــه أمــر 
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ــل ســوى ارتباطــات  ــه لا يمث ــد؛ لأن مؤك

جديــدة بــن مفاهيــم معروفــة ووفقًــا 
لقواعــد معروفــة. 50

ــه  ــن كون ــق، م ــول في المنط ــذا التح ه

ــا إلى نظــام رمــزي صــوري صــارم،  تأمليً

فتــح المجــال أمــام إدخــال مفاهيــم 

جديــدة لم تكــن ممكنــة مــن قبــل 

ضمــن المنطــق التقليــدي، مثــل مفهــوم 

كــا  الريــاضي  فالمنطــق  الاحتــال. 

وضعــه رســل ووايتهــد وفـّـر البنيــة 

ــن  ــن م ــي يمك ــة الت ــة والرياضي الرمزي

ــال  ــا الاحت ــن قضاي ــر ع ــا التعب خلاله

رســل  يتنــاول  لم  منطقيــة.  بطريقــة 

ووايتهــد منطــق الاحتــالات بشــكل 

مبــاشر في »برنكيبــا«، لكنــه كان نتيجــة 

لاحقــة ومنطقيــة لتطــور الأدوات التــي 

وضعاهــا.

ومــع هيلــرت، خطــى المنطــق خطــوةً 

أخــرى نحــو التجريــد والدقــة، إذ بنــى 

ــري. في  ــكلي أو تصوي ــامٍ ش ــه كنظ نفس

ــادئ الرياضيــات«، نجــد أن  كتــاب »مب

قواعــد التركيــب والاســتنتاج، أي قواعــد 

مُصاغــةً  ليســت  الرمــوز،  اســتخدام 

النظريــات  مراحــل  وأن  كقواعــد، 

ــل.  ــكلٍ كام ــا بش ــددة دائمً ــت مُح ليس

يسُــهم في حــل  للمنطــق أن  إذا كان 

أن  أي  الرياضيــات،  أســاس  مشــكلة 

يكــون الأســاس المتــن الــذي تبُنــى عليه 

جميــع الرياضيــات، فــا يجــب تــرك أي 

شيءٍ يتُحكــم في بنائــه وتطويــره. يجــب 

أن تحُــدد لغتــه بدقــةٍ بقواعــد نحويــة، 

ــةٍ  ــة بدق ــه البرهاني ــدد إجراءات وأن تحُ

)بقواعــد اســتنتاجية(. وهــذا يـُـؤدي إلى 

ــا  ــه شــكل مصــادر مُشــكلة تمامً إعطائ

في الوقــت نفســه، يتحــول المنطــق مــن 

ــلّ  ــا ظ ــتنتاجي-تأكيدي، ك ــق اس منط

حتــى مــع علــاء المنطــق الرمزيــن 

الأوائــل، إلى منطق افتراضي-اســتنتاجي، 

ــة الأخــرى. ــوم الوضعي عــى غــرار العل

ــاضي  ــن ان المنطــق الري عــى الرغــم م

ــه  ــث الا ان ــر الحدي ــأ في الع ــد نش ق

ســاهم في تكويــن المنطــق المعــاصر، 

ســياق  المنطــق في  نشــأ هــذا  وقــد 

التطــورات الكــرى في القــرن العشريــن، 

مثــل الثــورة في الرياضيــات، وظهــور 

ــانيات،  ــور اللس ــوب، وتط ــوم الحاس عل

لذلــك،  الاصطناعــي.  الــذكاء  ونمــو 

متعــدد  المعــاصر  المنطــق  أصبــح 

ــل  ــق الجم ــمل منط ــو يش ــاد. فه الأبع

ومنطــق القضايــا ومنطــق المحمــولات، 

ــر  ــالات أك ــرع إلى مج ــا يتف ــه أيضً لكن

تخصصًــا، مثــل منطــق الاحتــالات، 

مــع عــدم  بالتعامــل  الــذي يســمح 

النســبية  ومنطــق  والتوقــع،  اليقــن 

ــي  ــذي لا يكتف ــابي، ال ــق الضب أو المنط

ــل  ــل يقب ــذب، ب ــدق والك ــة الص بثنائي
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والخطــأ،  الصــواب  مــن  درجــات 

ومنطــق الحوســبة، الــذي يسُــتخدم في 

بنــاء أنظمــة الكمبيوتــر والبرمجيــات 

ولغــات الآلــة.

4- منطــق الاحتــالات: تشــرك نظريــة 

فكــرة  في  المنطــق  مــع  الاحتــالات 

ــكلة  ــن المش ــة، لك ــوالم ممكن ــود ع وج

تكمــن في وجــود أكــر مــن عــالم محدد. 

ــرل في  ــا ب ــرح جودي ــبب، اق ــذا الس له

ــةً  ــاضي لغ ــرن الم ــات الق ــل ثمانيني أوائ

رســميةً تسُــمى الشــبكات البايزيــة، 

والتــي أتاحــت تمثيــل احتــالات عــدد 

كبــر جــدًا مــن النتائــج بدقــة بالغــة في 

العديــد مــن الحــالات الواقعيــة. توفــر 

لتمثيــل  آليــاتٍ  البايزيــة  الشــبكات 

الاحتــالات اللازمــة وإجــراء الحســابات 

بايزيــة  تحديثــات  لإجــراء  اللازمــة 

للعديــد مــن المهــام المعقــدة. ومــع 

ذلــك، وكــا هــو الحــال في المنطــق 

التقريــري، فــإن قدرتهــا عــى تمثيــل 

ــا.51  ــا م ــة محــدودة نوعً ــة العام المعرف

ــالات  ــة الاحت ــن نظري ــع ب ــدّ الجم يعُ

ــا  ــالً فرعيً ــة مج ــكلية تعبيري ــة ش ولغ

جديــدًا نســبياً مــن الــذكاء الاصطناعــي، 

»البرمجــة  باســم  عــادةً  يعُــرف 

ــات  ــرات لغ ــوّرت ع ــة«. طُ الاحتمالي

البرمجــة الاحتماليــة، يســتمدّ الكثــر 

لغــات  مــن  التعبيريــة  قوتــه  منهــا 

البرمجــة العاديــة بــدلً مــن المنطــق 

القائمــة  الأنظمــة  جميــع  الإســنادي. 

ــى  ــادرة ع ــة ق ــات الاحتمالي ــى اللغ ع

تمثيــل المعرفــة المعقــدة وغــر المؤكــدة 

ــام  ــا نظ ــمل تطبيقاته ــتنتاجها. تش واس

مايكروســوفت،  مــن   true Cycle

الــذي يقُيّــم ملايــن لاعبــي ألعــاب 

ــا؛ ونمــاذج لجوانــب مــن  الفيديــو يوميً

ــأي  ــابقًا ب ــرّ س ــري لم تفُ الإدراك الب

فرضيــة آليــة، مثــل القــدرة عــى تعلــم 

ــة  ــاصر المرئي ــن العن ــدة م ــات جدي فئ

ــي  مــن أمثلــة فرديــة؛ والرصــد العالم

للأحــداث الزلزاليــة لصالــح معاهــدة 

الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، 

عــن  المســؤولة  المعاهــدة  وهــي 

النوويــة  الانفجــارات  عــن  الكشــف 
52 الخفيــة. 

قــد يميــل المــرء إلى الاعتقــاد بــأن نظرية 

ــى  ــراً ع ــا حك ــت دائمً ــالات كان الاحت

التجريبيــة. إلا أن تاريــخ هــذه النظريــة 

فالعقلانيــة  ذلــك.  خــاف  يثُبــت 

ــكار  ــة الأف ــت أهمي ــة، إذ أدرك الحديث

ــة  ــر نظري ــة، ســعت إلى تطوي الاحتمالي

عقلانيــة للاحتــال. ومــن المؤكــد أن 

يهــدف  كان  الــذي  لايبنتــز،  برنامــج 

في  للاحتــال  منطــق  تطويــر  إلى 

ــات  ــاس درج ــي لقي ــق كم ــكل منط ش

الحقيقــة، لم يكــن يهــدف إلى أن يكــون 
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ــا لمشــكلة الاحتــال. وقــد  حــاً تجريبيً

ســعى إلى هــذه المهمــة علــاء منطــق 

يمتلكــون مــوارد المنطــق الرمــزي. ولعل 

منطــق بــول الاحتــالي ينبغــي تصنيفــه 

ضمــن الفــرع العقــاني. وتنتمــي نظرية 

بالتأكيــد  للاحتــال  الرمزيــة  كنيــز 

تفســر  بمحاولتهــا  الفئــة،  هــذه  إلى 

الاحتــال كمقيــاس للاعتقــاد العقــاني. 

علــاء  الأفــكار  هــذه  تبنــى  وقــد 

منطــق معــاصرون لا يقبلــون تصنيفهــم 

كعقلانيــن، عــى الرغــم مــن أن عملهــم 

ــذه  ــن ه ــوا ضم ــم إلى أن يكون يقوده

يتعلــق  فيــا  الأقــل  عــى  الفئــة، 

بتفســرهم للاحتــال.53 

الاصطناعــي  الــذكاء  افــاق  لفهــم 

وامكاناتــه نــرى ان هنــاك نوعين مهمين 

مــن المنطــق يوضــح الفــرق بينهــا 

الاصطناعــي  الــذكاء  تطــور  طريقــة 

،وهــو  القضايــا  منطــق  هــو  الأول   ،

ابســط مــن المنطــق الثــاني ،تتكــون فيــه 

ــا  ــة للقضاي ــوز الممثل ــن الرم ــل م الجم

ــة  ــة او خاطئ ــون صحيح ــد تك ــي ق الت

تســمى  التــي  المنطقيــة  والروابــط 

بالروابــط البولينيــة ، والخلــل الــذي 

ــس  ــاس لي ــام في الاس ــو أن النظ ــه ه ب

ــة  ــرد بضع ــن مج ــم م ــه التعمي بإمكان

امثلــه فيجــب ان يقــدم لاي نظــام ذكي 

يعتمــد عــى منطــق القضايــا امثلــة 

بنحــو مفصــل  لان النظــام لا يملــك 

طريقــة للتعبــر عــن قاعــدة عامــة 

وهــذا القصــور ينطبــق ايضــا الشــبكات 

ــالي  ــي هــي النظــر الاحت ــة الت البايزي

لمنطــق القضايــا والشــبكات العصبونيــة 

التعلــم  نهــج  اســاس  تمثــل  التــي 

الثــاني  بالــذكاء.  الخــاص  المتعمــق 

ــالم  ــه الع ــنادي: قدم ــق الاس ــو المنط ه

جوتلــوب فريجــه، وهــو الــذي تحدثنــا 

منطــق  عــن  يختلــف  ســابقا  عنــه 

القضايــا في انــه لا يفــرض ان العــالم 

ــة  ــا صحيحــة وخاطئ مكــون مــن قضاي

كــا يفعــل الاول، بــل ان العــالم عنــده 

يتكــون مــن عنــاصر يمكــن ربطهــا معــا 

ــر تطــور البرمجــة  ــة، وفّ بطــرق مختلف

ــرن  ــبعينيات الق ــة في أواخــر س المنطقي

ومبتكــرةً  فعّالــةً  تقنيــةً  العشريــن 

ــة  ــدةً في لغ ــي، متجسّ ــر المنطق للتفك

تعلـّـم  »برولــوغ«.  تدُعــى  برمجــة 

علــاء الحاســوب كيفيــة جعــل التفكــر 

ــدل  ــل بمع ــة يعم ــذه اللغ ــي به المنطق

ــة،  ــة في الثاني ملايــن الخطــوات الفكري

ــات  ــن التطبيق ــد م ــل العدي ــا يجع م

المنطقيــة عمليــةً.54 

5-المنطق الغائم: 

لقــد هيمــن منطــق أرســطو عــى الفكر 

البــري لأكــر مــن عشريــن قرنـًـا. وقــد 
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وضــع ثلاثــة قوانــن تحكــم التفكــر 

ــح، والتــي أطلــق عليهــا قوانــن  الصحي

القوانــن  هــذه  أبــرز  ومــن  الفكــر. 

قانــون الوســط المســتبعد، الــذي ينــص 

تكــون  أن  إمــا  قضيــة  كل  أن  عــى 

صادقــة أو كاذبــة؛ ويمكــن أن يكــون 

ــد  ــة 1 أو 0، ولا يوج ــة حقيق ــا قيم له

ــح المنطــق  ــالي، أصب ــث. وبالت ــار ثال خي

القيمــة.  ثنــائي  منطقًــا  الأرســطي 

ــدم  ــدأ ع ــبب مب ــك، وبس ــة لذل ونتيج

ــع،  ــة للواق ــات المنطقي ــن والمفارق اليق

كانــت هنــاك حاجــة ماســة لتجــاوز 

قانــون الوســط المســتبعد، والخــروج 

مــن الثنائيــة، وتطويــر المنطــق الرمــزي 

ــك  ــذ ذل ــرف من ــا يعُ ــيكي إلى م الكلاس

الحــن بالمنطــق متعــدد القيــم. وفي 

الحكــم  يقتــر  لا  المنطــق،  هــذا 

قيمتــي  اســتخدام  عــى  المنطقــي 

الحقيقــة المعروفتــن )صحيــح، خطــأ(، 

بــل تكــون قيــم الحقيقــة متعــددة، 

مــا يســمح باســتخدام قيمــة حقيقــة 

ــؤدي إلى نظــام  ــة أو رابعــة، مــا ي ثالث

ــم. ــن القي ــائي م ــدد لا نه ــي بع منطق

في  ثــورةً  الضبــابي  المنطــق  أحــدث 

جديــدٌ  علــمٌ  وهــو  التكنولوجيــا، 

ــي  ــك، هــذا لا يعن ــع ذل للمســتقبل. م

إلغــاء المنطــق الكلاســيكي أو التخــي 

عنــه. فوفقًــا للمنطــق الضبــابي القياسي، 

»أ«،  دون  »أ«  قبــول  يعنــي  الــذي 

يُكــن العمــل مــع المنطــق الكلاســيكي، 

والمنطــق  القيــم،  متعــدد  والمنطــق 

المنطــق  )الضبــابي(.  القيــم  المتــدرج 

التكنولوجيــا  منطــق  هــو  الضبــابي 

التطبيــق  منطــق  وهــو  المتقدمــة، 

ــيب  ــاء حواس ــدف إلى إنش ــي. يه العم

ــر باســتخدام الأرقــام والتصنيفــات  تفُكّ

عــى  تطبيقــه  عنــد  الضبابيــة. 

الحواســيب، يُكّنهــا مــن محــاكاة عملية 

ــد المعلومــات  التفكــر البــري، وتحدي

ــاءً  ــرارات بن ــاذ الق ــة، واتخ ــر الدقيق غ

عــى بيانــات غــر كاملــة وغامضــة. وقد 

العديــد  تطويــر  إلى  اســتخدامه  أدى 

ــق  ــه منط ــتهلاكية. إن ــلع الاس ــن الس م

تجــاري؛ حتــى اســم )fuzzy( اختــر 

لأغــراض تجاريــة وتســويقية. بفضــل 

المنطــق الضبــابي، مــا كنــا نعتــره خيــالً 

ــا ســيُصبح حقيقــةً، مثــل روبــوت  علميً

ــدس، عــى  ــام جــراح أو مهن ــؤدي مه يُ

ســبيل المثــال.55 

ــة في  ــات الضبابي ــوم المجموع ــد مفه وُل

يوليــو 1964 عــى يــد لطفــي زاده، 

أســتاذ الهندســة الكهربائيــة وعلــوم 

كاليفورنيــا،  جامعــة  في  الحاســوب 

بــركلي. في خمســينيات القــرن المــاضي، 

مشــاكل  جميــع  أن  زاده  اعتقــد 

ــاءة  ــا بكف ــن حله ــي يمك ــالم الواقع الع
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أو  التحليليــة  الأســاليب  باســتخدام 

السريعــة،  الكهربائيــة  الحواســيب 

وفي هــذا الســياق، قــدم مســاهمات 

كبــرة في تطويــر نظريــة النظــم وعلــوم 

الحاســوب. في ســتينيات القــرن المــاضي، 

ــل  ــات تحلي ــأن تقني ــدأ زاده يشــعر ب ب

النظــم التقليديــة كانــت دقيقــة للغايــة 

ــالم  ــاكل الع ــن مش ــد م ــبة للعدي بالنس

 ،1964 يوليــو  في  المعقــدة.  الواقعــي 

طــرح زاده فكــرة درجــة العضويــة، 

نظريــة  أســاس  أصبحــت  التــي 

المجموعــات الضبابيــة. واصــل الباحثون 

ــى  ــد حت ــوم الجدي ــذا المفه ــر ه تطوي

ــابي صناعــة قائمــة  ــح المنطــق الضب أصب

بذاتهــا، مــع وجــود متحــدث بــارز لهــا 

وهــي المجلــة الدوليــة للمجموعــات 

والأنظمــة الضبابيــة، التــي نـُـرت عــام 

ــابي«  ــح »ضب ــار زاده مصطل 1978. اخت

لارتباطــه بالحــس الســليم.56 

طــرق  مــع  يتعامــل  منطــق  إنــه 

بالتقريــب  تتميــز  التــي  التفكــر 

هــذا  أهميــة  تنبــع  الدقــة.  وليــس 

معظــم  أن  حقيقــة  مــن  المنطــق 

تقريبيــة  البشريــة  التفكــر  طــرق 

التقريبــي  التفكــر  يقــع  بطبيعتهــا. 

الكلاســيكي،  المنطــق  نطــاق  خــارج 

الــذي يهتــم بأســاليب التفكــر ذات 

الصياغــات الدقيقــة. معايــر المنطــق 

ــة  ــح صالح ــر الصحي ــيكي للتفك الكلاس

فقــط للغــات الاصطناعيــة الدقيقــة؛ 

ــا  ــد تطبيقه ــر عن ــذه المعاي ــل ه تفش

الغامضــة،  الطبيعيــة  اللغــات  عــى 

ــالم  ــل في الع ــا بالفع ــر فيه ــي نفك والت

الــذي تصفــه. وبالتــالي، تكمــن أهميــة 

ــق  ــه للتطبي ــابي في قابليت ــق الضب المنط

ــل  ــه يتعام ــة. إن ــات الطبيعي ــى اللغ ع

التــي  الجزئيــة،  الحقيقــة  قيــم  مــع 

ــف  ــة والزي ــة المطلق ــن الحقيق ــع ب تق

المطلــق. ويتعامــل مــع النســب المئويــة 

التــي تقــع بــن 0٪ و100٪. يســمح 

المنطــق الضبــابي بمزيــد مــن الدرجــات؛ 

ــة  ــلة لا نهائي ــى سلس ــع ع ــه يق أي أن

ــن الصفــر  ــة ب مــن المســتويات الرمادي

الشــامل  المنطــق  يتنبــأ  لا  والواحــد. 

بحــدوث حــدث أو حدوثــه بمعــدل 

معــن، ولكنــه يتعامــل مــع الميــزات 

التــي تصفــه.  إذا قلنــا إن الطقــس 

ســيكون حــارًا جــدًا غــدًا، فــإن نظريــة 

احتماليــة  مــع  تتعامــل  الاحتــالات 

ــرارة  ــف الح ــا وص ــال. أم ــذا الاحت ه

ــة،  ــذه الخاصي ــو ه ــديدة، فه ــا ش بأنه

معهــا  يتعامــل  غامضــة،  كخاصيــة 

الكــوني.57  المنطــق 

6-المنطق غير الرتيب: 

ــدّ المنطــق غــر الرتيــب أحــد أهــم  يعُ

التطــورات في فلســفة المنطــق والــذكاء 
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الاصطناعــي خــال النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشريــن. فهــو يُثلّ انتقــالً من 

ــتدلال  ــد للاس ــدي الجام ــكل التقلي الش

ــوذج أكــر مرونــة وديناميكيــة.  إلى نم

يقــوم هــذا المنطــق عــى فكرة أساســية 

ــتخلصة  ــتنتاجات المس ــا أن الاس مفاده

ليســت  مُعطــاة  مقدمــات  مــن 

ــل يُكــن التراجــع  ــة، ب ــرورة نهائي بال

عنهــا أو تعديلهــا مــع توافــر معلومــات 

ــيكي،  ــق الكلاس ــاف المنط ــدة. بخ جدي

حيــث توُسّــع إضافــة مقدمــات جديدة 

ــة فحســب )أي  ــج المحتمل نطــاق النتائ

ــر  ــق غ ــمح المنط ــب«(، يس ــه »رتي أن

ــابقة إذا  ــج الس ــال النتائ ــب بإبط الرتي

تبــنّ لاحقًــا أن فرضيــة مــا لم تعــد 

صحيحــة أو أن الوضــع الراهــن قــد 

تغــرّ. بــرز هــذا التوجــه في أواخــر 

ــل  ــع عم ــاضي م ــرن الم ــبعينيات الق س

جــون مــكارثي، الــذي قــدّم »التحديــد« 

لصياغــة  محاولــة  وهــي   ،)1980(

منطــق يُكنــه التعبــر عن الاســتدلالات 

ــا البــر  ــي يتوصــل إليه ــة الت الافتراضي

في مواقفهــم اليوميــة.

ــب،  ــر رتي ــا غ ــس منطقً ــد لي “التحدي

بــل هــو شــكل مــن أشــكال الاســتدلال 

غــر الرتيــب يعُــزز منطــق الرتبــة الأولى 

العــادي. وبالطبــع، لا تعُالــج معظــم 

مُثبتــات نظريــة الحــل العامــة الحاليــة 

مُخططــات الجملــة بشــكل صحيــح. 

حتــى المخططــات الثابتــة للاســتقراء 

لإثبــات  اســتخدامها  عنــد  الريــاضي، 

ــب عــادةً تدخــاً  صحــة البرامــج، تتطل

ــة،  ــتدلالية خاص ــاليب اس ــا أو أس بشريً

ســيحتاج  الحالــة،  هــذه  في  بينــا 

مخططــات  اســتخدام  إلى  البرنامــج 
جديــدة ناتجــة عــن التحديــد. “ 58

ــد  ــل ريمون ــن قِبَ ــا م ــذا لاحقً رَ ه ــوِّ طُ

»منطــق  الرائــد  عملــه  في  رايــر 

ــث  ــراضي« )1980(، حي الاســتدلال الاف

للاســتدلال  النظــري  الأســاس  وضــع 

الافــراضي: »تظهــر أشــكالٌ مختلفــة 

مــن الاســتدلال الافــراضي في مجــال 

الــذكاء الاصطناعــي. يشــر هــذا إلى 

ــى  ــاءً ع ــج بن ــتخلاص النتائ ــة اس عملي

أنمــاط الاســتدلال، مثــل )إذا لم تكــن 

هنــاك معلومــات تشُــر إلى العكــس، 

الاســتدلال  أنمــاط  ـل  تُثِـّ فافــرض...( 

ــكال  ــن أش ــكلاً م ــوع ش ــذا الن ــن ه م

الاســتدلال المنطقــي، وعــادةً مــا تكــون 

ــتخلاص  ــة إلى اس ــد الحاج ــة عن ضروري

النتائــج رغــم عــدم وجــود معرفــة 
كاملــة بالعــالم«.  59

وهــو أحــد النــاذج الرئيســية للمنطــق 

ــق  ــة المنط ــى أهمي ــب، تتج ــر الرتي غ

غــر الرتيــب في الــذكاء الاصطناعــي 

المعرفــة  تمثيــل  في  دوره  في  المعــاصر 
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حالــة  ظــل  في  القــرارات  واتخــاذ 

عــدم اليقــن. تعتمــد عليــه أنظمــة 

فهــم  وأنظمــة  والروبوتــات  الخــراء 

ــل اســتنتاجاتها  ــة لتعدي ــة الطبيعي اللغ

ــر الســياق أو  ــى تغ ــاءً ع باســتمرار بن

المعلومــات. مــن الناحيــة الفلســفية، 

يمثــل هــذا المنطــق نقلــة نوعيــة في 

تعريــف  يعيــد  إذ  المعرفــة،  مفهــوم 

والمعرفــة  الحقيقــة  بــن  العلاقــة 

ــياقية  ــة س ــة إلى علاق ــة ثابت ــن علاق م

مشروطــة بالزمــن والمعلومــات. وهــذا 

ــذكاء  ــة بمشــكلة ال ــق الصل ــه وثي يجعل

محــاكاة  عــى  وقدرتــه  الاصطناعــي 

القــدرات المعرفيــة للعقــل البــري.

لم  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  نســتنتج 

ــى عــى أســس  ــل بن يبتكــر المنطــق، ب

بالمنطــق  بــدأت  متراكمــة  منطقيــة 

الأرســطي، الــذي ركــز عــى القيــاس 

المنطقــي والاســتدلال الصــوري، مــرورًا 

بالمنطــق الرمــزي والمنطــق الريــاضي 

الحديــث، وصــولً إلى المنطــق الحســابي، 

الــذي يمكــن ترجمتــه إلى تعليــات 

ــا. وقــد أضافــت كل  ــة للتنفيــذ آليً قابل

مرحلــة عــى هــذا المســار قيمــة نوعية: 

ــا  ــطي تصنيفً ــق الأرس ــر المنط ــد وف فق

ونمــاذج للعلاقــات بــن المفاهيــم، بينــا 

ــل  ــن التمثي ــزي م ــق الرم ــن المنط مكّ

ووفــر  المعقــدة،  للعلاقــات  الرمــزي 

ــة في  ــة والصرام ــاضي الدق ــق الري المنط

اســتخُدمت لاحقًــا  والتــي  البراهــن، 

اســتفاد  الخوارزميــات.  تصميــم  في 

هــذه  كل  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء 

القواعــد بتحويلهــا إلى نمــاذج قابلــة 

ــآلات بمحــاكاة  للبرمجــة، مــا ســمح ل

ــددة  ــالات مح ــري في مج ــر الب التفك

واتخــاذ  والتعلــم  المشــكلات  كحــل 

القــرارات. ومــع ذلــك، لم يكتــفِ الــذكاء 

الاصطناعــي بالمحــاكاة، بل أعــاد صياغة 

المنطــق نفســه مــن خــال أدوات مثــل 

العصبيــة،  والشــبكات  الآلي  التعلــم 

محــولً المنطــق مــن مجموعــة قواعــد 

ثابتــة إلى عمليــة ديناميكيــة مســتمدة 

فهمنــا  تغــر  هنــا،  البيانــات.   مــن 

للمنطــق: لم يعــد مجــرد نظــام جامــد 

ــة  ــح أداة مرن ــل أصب ــق، ب ــن الحقائ م

ــة،  ــتخلاص المعرف ــر، واس ــم الظواه لفه

هــذا  اليقــن.  عــدم  مــع  والتعامــل 

جعــل المنطــق جــزءًا مــن عمليــة تعلــم 

وتكيــف مســتمرة، وليــس مجــرد بنيــة 

ــة. ثابت

باختصــار، أظهــر لنــا الــذكاء الاصطناعي 

أن المنطــق ليــس مجــرد معيــار داخــي 

ــم  ــيلة لفه ــل وس ــة، ب ــة المنطقي للصح

الواقــع والتنبــؤ بــه. لقــد أصبــح جــرًا 

ــه  ــدلً مــن كون ــن المعرفــة والعــالم، ب ب

مجــرد أداة لتنظيــم الأفــكار.
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التوصيات والنتائج

يكشــف هــذا البحــث أن تطــور المنطق 

شــكله  إلى  الأرســطي  أصولــه  مــن 

ــل  ــي يُث ــذكاء الاصطناع ــاصر في ال المع

رحلــة معرفيــة عميقــة أعــادت صياغــة 

ــة  ــاليب معالج ــتدلال وأس ــوم الاس مفه

الأرســطي  المنطــق  أرسى  المعرفــة. 

ــر المنظــم،  ــة الفك ــة لبني الأســس الأولي

إلا أن التطــورات العلميــة والرياضيــة 

اللاحقــة ارتقــت بالمنطــق إلى مســتوى 

وشــكلية،  ورمزيــةً  تجريــدًا  أكــر 

مــن  أتــاح دراســة حــدود كل  مــا 

ــذكاء  العقــل والحوســبة. مــع ظهــور ال

الاصطناعــي، اكتســب المنطــق بعُــدًا 

وظيفيًــا جديــدًا، فأصبــح أداةً تبُنــى 

عليهــا نمــاذج ذكيــة، وتصُــاغ مــن خلالها 

ــم  ــتدلال والتعل ــل والاس ــد التمثي قواع

وعــدم  بالتعقيــد  تتســم  بيئــات  في 

اليقــن. فهــم هــذا التحــول الفكــري 

ليــس مجــرد مســألة تاريخيــة، بــل 

ــذكاء  ــة ال ــم طبيع ــة لفه ضرورة معرفي

الاصطناعــي وحــدود إمكاناتــه. لم يعــد 

المنطــق في شــكله الجديــد يقتــر عــى 

إنتــاج البراهــن؛ بــل أصبــح جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن أنظمــة صنــع القــرار، وأداةً 

لدمــج  وآليــةً  الأنطولوجيــات،  لبنــاء 

التعلــم مــع الاســتنتاج.  لذلــك، يسُــاعد 

ــم  فهــم هــذا المســار التطــوري في تقيي

ــا  ــة وموثوقيته ــة الذكي ــة الأنظم فعالي

ومعاييرهــا الاســتدلالية. لــذا، يسُــهم 

هــذا البحــث في ســد الفجــوة المعرفيــة 

ــن تطــور المنطــق  المتعلقــة بالعلاقــة ب

العــر  في  العقــل  مفهــوم  وتحــول 

التكنولوجــي. كــا يـُـرز أهميــة دراســة 

ــراث  ــن ال ــر ب ــاصر كج ــق المع المنط

الفلســفي والابتــكار التكنولوجــي، مــا 

يجعــل فهمــه أساســيًا لفهــم مســتقبل 

العلاقــة بــن البشريــة والمنطــق والآلات 

ــر. ــالم متغ في ع

إنّ  البحــث  مشــكلة  تحليــل  يظُهــر 

معالجــة إشــكالية العلاقــة بــن المنطــق 

بحثــي  اســتنتاج  إلى  تقــود  والواقــع 

مفــاده أن المنطــق لا يمكــن اختزالــه 

ــل، ولا  ــة العق ــكاس لبني ــرد انع إلى مج

إلى مــرآة تعكــس بنيــة العــالم. بــل 

هــو نتــاج تفاعــل تاريخــي ومعــرفي 

اعتبرنــا  إذا  والواقــع،  العقــل  بــن 

ــب  ــإن الطبي ــل، ف ــرآة للعق ــق م المنط

ــة  أو الباحــث يســتخدم قواعــد منطقي

)أ(  المــرض  كان  إذا  مثــل:  صارمــة، 

فــإن  و)ج(،  )ب(  الأعــراض  وظهــرت 

ــتنتاج  ــول إلى اس ــخيص )د(، للوص التش

صحيــح، بغــض النظــر عــن الاختلافــات 

في الحــالات الفرديــة أو تعقيــد الواقــع. 

هنــا، ينُظـّـم المنطــق طريقــة تفكــر 

في  يأخــذ  لا  لكنــه  البــري،  العقــل 



371

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
حوراء ستار جاسم    أ. د. رائد عبيس

الاعتبــار تنــوع الواقــع إلا في حــدود مــا 

ــذكاء  ــا في ال ــبقًا. أم ــل مس ــه العق يعرف

الاصطناعــي، فــا يقتــر المنطــق عــى 

مســبقًا،  موجــودة  ذهنيــة  قاعــدة 

ــالم  ــات الع ــل بيان ــتخدم لتحلي ــل يسُ ب

الطبيــة،  الحــالات  آلاف  الحقيقــي: 

ونتائــج الاختبــارات، وصــور الأشــعة 

تطُبّــق  المــرضى.  الســينية، وســجلات 

الخوارزميــات - مثل الشــبكات العصبية 

أو أنظمــة الاســتدلال الرمــزي - المنطــق 

عــى الواقــع الفعــي، وليــس فقــط على 

قوانــن العقــل. يتعلــم الجهــاز أن بعض 

الأعــراض المتطابقــة ظاهريـًـا قــد تــؤدي 

إلى تشــخيصات مختلفــة اعتــادًا عــى 

ــة  ــة. ونتيج ــات الفعلي ــياق والبيان الس

أداة  المنطــق مجــرد  يعــد  لذلــك، لم 

ــل  ــل(، ب ــرآة للعق ــا )م ــم أفكارن لتنظي

ــؤ  ــع والتنب ــم الواق ــيلة لفه ــح وس أصب

ــح المنطــق  ــد أصب ــر.  لق ــة أك ــه بدق ب

مــرآة للواقــع لأنــه مســتمد مــن الخــرة 

والبيانــات، وهــو يســمح لنــا بالتفاعــل 

مــع العــالم كــا هــو، وليــس فقــط كــا 

نتخيلــه ذهنيــاً. عــرّ المنطــق الكلاســيكي 

عــن مرحلــةٍ كان العقــل فيهــا يميــل 

ثابــت  أنــه  الواقــع عــى  إلى تصــوّر 

ــمّ صــاغ أدوات  وقابــل لليقــن، ومــن ث

منطقيــة قائمــة عــى الحســم والثنائيــة 

العلميــة  التحــولات  أن  إلا  الجامــدة. 

أكــر  الواقــع  أن  والمعرفيــة كشــفت 

ــا  ــر م ــرّاً بكث ــا وتغ ــدًا وغموضً تعقي

افترضــه هــذا المنطــق، مــا دفــع العقــل 

إلى تطويــر صياغــات منطقيــة جديــدة 

ــة والتــدرج وعــدم  تســتوعب الاحتمالي

ــن. اليق

ــور  ــتنتاج أن تط ــذا الاس ــد ه ــذا، يؤك ل

خطــأ  عــى  دليــاً  ليــس  المنطــق 

شــهادة  هــو  بــل  الســابق،  المنطــق 

عــى محدوديتــه الســياقية. فالعقــل 

ــالم،  ــزاً في الع ــا جاه ــف منطقً لا يكتش

ولا يفــرض عليــه منطقــه الخــاص. بــل 

يعيــد بنــاء أدواتــه المنطقيــة مــع تغــرّ 

طريقــة انكشــاف الواقــع لــه.  وهكــذا، 

ــم  ــة لفه ــق أداة ديناميكي ــح المنط يصب

العــالم، ويتغــر بتغــر المعرفــة، ويصبــح 

تطــوره مــؤشراً عــى تطــور الوعــي 

ــرد  ــس مج ــع، ولي ــة الواق ــي ببني العق

تطــور شــكلي في القواعــد.
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ص65.  ،۱۹۷۷

33 - الاســتقراء والمنهــج العلمــي، محمــود 

المصريــة،  الجامعــات  دار  زيــدان،  فهمــي 

ص73.  ،۱۹۷۷

ــث(،  ــق الحدي ــتقراء )المنط ــق الاس 34 - منط

إبراهيــم مصطفــى إبراهيــم، كليــة الآداب، 

1999، ص104. الإســكندرية،  جامعــة 

ــث(،  ــق الحدي ــتقراء )المنط ــق الاس 35 - منط

إبراهيــم مصطفــى إبراهيــم، كليــة الآداب، 

1999، ص105. الإســكندرية،  جامعــة 

36 - التفكــر العلمــي ومســتجدات الواقــع 

المعــاصر، محمــود محمــد عــي، مؤسســة 

ص94.  ،٢٠٢٣ عــام  هنــداوي 

37 - منهجيتنُــا العلميــة، يمنــى طريــف الخولي، 

مؤسســة هنداوي عــام ٢٠٢٤، ص132.

38 - مقدمــة الى فلســفة الرياضيــات، برترانــد 

رســل، ترجمــة: الأســتاذ أحمــد ســمير ســعيد، 

ــع،2021، ص21. دار آفــاق للنــر والتوزي

ــى  ــطو حت ــذ ارس ــوري - من ــق الص 39 - المنط

ــار، دار  ــامي النش ــي س ــاضرة، ع ــا الح عصورن

المعرفــة الجامعيــة، 2000، ص36.

40 - المنطــق الصــوري والريــاضي، الدكتــور 

عبــد الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، 

الرابعــة، 1977، ص223. الطبعــة:  الكويــت 

41 - نظريــة جوتلــوب فريجــه المنطقيــة - 

الأفــكار الأوليــة في المنطــق، ياســن خليــل، 

العــدد:  غبداد،  ةعماج  الآداب،  ةيلك  ةلجم 



374

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

التطور المعرفي للعقل )المنطق انموذجا(

ص326.  ،1967،10

وتطــوره،  -نشــأته  الرمــزي  المنطــق   -  42

ص153.  ،1979 زيــدان،  فهمــي  محمــود 

43 - المنطــق الصــوري والريــاضي، الدكتــور 

عبــد الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، 

الرابعــة، 1977، ص242. الطبعــة:  الكويــت 

44 - نظريــة جوتلــوب فريجــه المنطقيــة - 

الأفــكار الأوليــة في المنطــق، ياســن خليــل، 

العــدد:  غبداد،  ةعماج  الآداب،  ةيلك  ةلجم 

ص152.  ،1967،10

التحليليــة: مقدمــة قصــرة  - الفلســفة   45

جــدا، مايــكل بينــي، ترجمــة: أحمــد عبــد 

المنعــم، مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٣، ص43.

التحليليــة: مقدمــة قصــرة  الفلســفة   -  46

جــدا، مايــكل بينــي، ترجمــة: أحمــد عبــد 

المنعــم، مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٣، ص44.

رســل،  برترانــد  الریاضیــات،  أصــول   -  47

وأحمــد  أحمــد  مــرسي  محمــد  ترجمــة: 

المعــارف، مــر، 1963، ط2،  دار  الأھــواني، 

ص50 ج1، 

48 - المنطــق الصــوري والريــاضي، الدكتــور 

عبــد الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، 

الرابعــة، 1977، ص233. الطبعــة:  الكويــت 

العشريــن،  القــرن  في  العلــم  - فلســفة   49

يمنــى طريــف الخــولي، مؤسســة هنــداوي عــام 

ص209.  ،٢٠١٤

العشريــن،  القــرن  في  العلــم  فلســفة   -  50

يمنــى طريــف الخــولي، مؤسســة هنــداوي عــام 

ص210.  ،٢٠١٤

51 - ذكاء اصطناعــي متوافــق مــع البــر: 

حتــى لا تفــرض الآلات ســيطرتها عــى العــالم، 

ــد  ــى محم ــة: مصطف ــل، ترجم ــتيوارت راس س

12- فــؤاد وأســامة إســاعيل عبــد العليــم، 

مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٢، ص279.

52 - ذكاء اصطناعــي متوافــق مــع البــر: 

حتــى لا تفــرض الآلات ســيطرتها عــى العــالم، 

ــد  ــى محم ــة: مصطف ــل، ترجم ــتيوارت راس س

12- فــؤاد وأســامة إســاعيل عبــد العليــم، 

مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٢، ص284.

53 - نشــأة الفلســفة العلميــة، هانز ريشــنباخ، 

ترجمــة: فــؤاد زكريــا، مؤسســة هنــداوي عــام 

٢٠٢٠، ص206.

54 - ذكاء اصطناعــي متوافــق مــع البــر: 

حتــى لا تفــرض الآلات ســيطرتها عــى العــالم، 

ــد  ــى محم ــة: مصطف ــل، ترجم ــتيوارت راس س

12- فــؤاد وأســامة إســاعيل عبــد العليــم، 

مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٢، ص274.

55 - المنطــق الغائــم علــم جديــد لتقنيــة 

المســتقبل، ســهام النويهــي، المكتبــة الاكاديمية، 

ص32.  ،2001

بالــذكاء  وعلاقتــه  الغائــم  المنطــق   -  56

ــة  ــاح، مجل ــد الفت ــيد عب ــي، د. الس الاصطناع

ــوم  ــة مــر للدراســات الانســانية )العل جامع

 2 عــدد   1 مجلــد  والإنســانية(  الاجتماعيــة 

ص301.  ،2021 يوليــو 

57 - المنطــق الغائــم علــم جديــد لتقنيــة 

المســتقبل، ســهام النويهــي، المكتبــة الاكاديمية، 

ص18.  ،2001
58 - CIRCUMSCRIPTION-A FORM 
OF ΝΟΝΜΟΝΟTONIC REA-
SONING، John McCarthy Computer 
Science Department Stanford Univer-
sity Stanford, CA 1986, p14, https://
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www-formal.stanford.edu/jmc/cir-
cumscription.pdf
59 - Department of Computer Science, 
University of British، R. Reiter A Logic 
for Default Reasoning، Columbia, p81, 
https://www.horty.umiacs.io/courses/
readings/reiter-default-1980pdf

المصادر:
ماجــد  الأول،  المعلــم  طاليــس  ارســطو   -1

.2021 بــروت،  فخــري، 

2- الاســتقراء والمنهــج العلمــي، محمــود فهمي 

زيــدان، دار الجامعــات المصرية، ۱۹۷۷.

3- أصــول الریاضیــات، برترانــد رســل، ترجمــة: 

ــواني، دار  ــد الأھ ــد وأحم ــرسي أحم ــد م محم

ــر، 1963، ط2، ج 1. ــارف، م المع

ــد: إرشــادات صادقــة في  ــون الجدي 4- الأورغان

تفســر الطبيعــة، فرانســيس بيكــون، ترجمــة: 

عــام  هنــداوي  عــادل مصطفــى، مؤسســة 

.٢٠١٨

)الأورغانــون  في  قــراءة  العقــل:  أوهــام   -5

الجديــد( لفرانســيس بيكــون، عــادل مصطفى، 

ــام ٢٠١٨. ــداوي ع ــة هن مؤسس

ــة، يوســف كــرم،  ــخ الفلســفة اليوناني  6- تاري

ــداوي عــام ٢٠١٤. مؤسســة هن

ألكســندر  المنطــق،  علــم  تاريــخ   -7  

الديــن  نديــم عــاء  ترجمــة:  ماكوفلســي، 

وإبراهيــم فتحــي، دار الفــارابي، لبنــان. 1987.

الواقــع  ومســتجدات  العلمــي  التفكــر   -8

المعــاصر، محمــود محمــد عــي، مؤسســة 

.٢٠٢٣ عــام  هنــداوي 

9- حلــم العقــل: تاريــخ الفلســفة مــن عــر 

ــب،  ــوني جوتلي ــان إلى عــر النهضــة، أنت اليون

مؤسســة  نصــار،  طلبــة  محمــد  ترجمــة 

هنــداوي عــام ٢٠١٤.

10- دروس في الفلســفة، جميــل صليبــا، مكتبة 

العلوم والآداب، دمشــق، ج2، 1944.

البــر:  مــع  متوافــق  اصطناعــي  ذكاء   -11

حتــى لا تفــرض الآلات ســيطرتها عــى العــالم، 

ــد  ــى محم ــة: مصطف ــل، ترجم ــتيوارت راس س

12- فــؤاد وأســامة إســاعيل عبــد العليــم، 

مؤسســة هنــداوي عــام ٢٠٢٢.

قصــرة  مقدمــة  التحليليــة:  الفلســفة   -13

جــدا، مايــكل بينــي، ترجمــة: أحمــد عبــد 

.٢٠٢٣ عــام  هنــداوي  مؤسســة  المنعــم، 

14- فلســفة العلــم في القــرن العشريــن، يمنــى 

عــام  هنــداوي  مؤسســة  الخــولي،  طريــف 

.٢٠١٤

15- قصــة الفلســفة اليونانيــة، زكي نجيــب 

محمــود وأحمــد أمــن، مؤسســة هنــداوي عــام 

.٢٠١٨

16- المعجــم الفلســفي، جميــل صليبــا، دار 

الكتــاب اللبنــاني، بــروت، ج2، 1982.   

ــن  ــن اللغوي ــة م ــيط، نخب ــم الوس 17- المعج

بالقاهــرة، مكتبــة  العربيــة  اللغــة  بمجمــع 

ــدرت  ــة، ص ــة الرابع ــة، الطبع ــروق الدولي ال

ــام 1439 هـــ / 2008 م. ع

ــة: فصــول في المنطــق  18- المغالطــات المنطقي

عــادل مصطفــى، مؤسســة  الصــوري،  غــر 

هنــداوي عــام ٢٠١٩.

ــد  ــات، برتران 19- مقدمــة الى فلســفة الرياضي

رســل، ترجمــة: الأســتاذ أحمــد ســمير ســعيد، 

ــع،2021. ــر والتوزي ــاق للن دار آف
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التطور المعرفي للعقل )المنطق انموذجا(

20- منطــق الاســتقراء )المنطــق الحديــث(، 

إبراهيــم مصطفــى إبراهيــم، كليــة الآداب، 

.1999 الإســكندرية،  جامعــة 

وتطــوره،  -نشــأته  الرمــزي  المنطــق   -21

.1979 زيــدان،  فهمــي  محمــود 

ــى  ــطو حت ــذ ارس ــوري - من ــق الص 22- المنط

ــار، دار  ــامي النش ــي س ــاضرة، ع ــا الح عصورن

المعرفــة الجامعيــة، 2000.

الدكتــور  والريــاضي،  الصــوري  المنطــق   -23

عبــد الرحمــن بــدوي، وكالــة المطبوعــات، 

.1977 الرابعــة،  الطبعــة:  الكويــت 

24- المنطــق الصــوري، تريكــو جــول، ترجمــة. 

المطبوعــات  ديــوان  يعقــوبي،  محمــود 

الجزائــر،1966. الجامعيــة، 

لتقنيــة  جديــد  علــم  الغائــم  المنطــق   -25

المســتقبل، ســهام النويهــي، المكتبــة الاكاديمية، 

.2001

بالــذكاء  وعلاقتــه  الغائــم  المنطــق   -26

ــة  ــاح، مجل ــد الفت ــيد عب ــي، د. الس الاصطناع

ــوم  ــة مــر للدراســات الانســانية )العل جامع

 2 عــدد   1 مجلــد  والإنســانية(  الاجتماعيــة 

.2021 يوليــو 

27- المنطــق وتاريخــه -مــن ارســطو حتــى 

ــل احمــد  ــر بلانــي، ترجمــة خلي راســل، روب

خليــل، 2014.

ــل  ــة، جمي ــم العامّ ــق العل 28- المنطــق وطرائ

ــاد، مكتبــة العلــوم والآداب،  صليبــا وكامــل عيّ

ــروت، 1948.  ب

29- منهجيتنُــا العلميــة، يمنــى طريــف الخولي، 

مؤسســة هنداوي عــام ٢٠٢٤.

الرحمــن  عبــد  الفلســفة،  موســوعة   -30

بــدوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 

.1984 ج2، 

31- نشــأة الفلســفة العلميــة، هانــز ريشــنباخ، 

ترجمــة: فــؤاد زكريــا، مؤسســة هنــداوي عــام 

.٢٠٢٠

 - المنطقيــة  32- نظريــة جوتلــوب فريجــه 

الأفــكار الأوليــة في المنطــق، ياســن خليــل، 

ةلجم  كليــة  الآداب،  جامعــة  بغــداد، العــدد: 

.1967،10
 -33CIRCUMSCRIPTION-A FORM 
OF ΝΟΝΜΟΝΟTONIC REA-
SONING، John McCarthy Computer 
Science Department Stanford Univer-
sity Stanford, CA 1986, p14, https://
www-formal.stanford.edu/jmc/cir-
cumscriptionpdf.
 -34Department of Computer Science, 
University of British، R. Reiter A Logic 
for Default Reasoning، Columbia, p81, 
https://www.horty.umiacs.io/courses/
readings/reiter-default-1980pdf
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Sources:
1- Aristotle: The First Teacher, Majid 
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